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جميع الحقوق مفوظة 


الطبعة الرابعة ‏ م55١1‏ 


at‏ القارىء أن هذا الكتاب عاولة ليعالج حقبة طويلة من تاريخ 
الجزيرة العربية > فبو يبتدىه بالسيلين ويلتبي بالأمويين © وتغد هذه 
الحقية فترة الانتقال الى انتقل العرب بعدها من حياة البداوة العميقة 
oid!‏ ال ادات الحضارة الباسقة > ومن Gl bus‏ السياسي الى 'الاتحاد 
واتخاذ سياسة خارجية ترمي الى التوسع . 

ومن امؤليل أن يحد طلاب تاريخ العرب متعة وفائدة في سطور 
اكاك A‏ 


ضرار صالح pe‏ ار 


i 


a 


ars 


+ 


Malt E Mo 


الطبعة الثانية 


tb ou Ul‏ الارن من هذا GERM‏ الي أن Cte Le‏ قن 
الدين دسعون وراء معرفة الحقائق عن تاريخ العرب 3 تلك الحقبة 
ky‏ بريدون الآن أن يكون هذا الكتاب في متناول أيدهم أيضاً. 


. الطبعة الثانية‎ oi مع تلك الرغية: فإني أتقدم‎ LIZ, 


ضير ار صالح ضر ار 
١957 gly‏ 


أطلق العرب على موطنهم Ld‏ الجزبرة العربية » » وبالظيع A‏ 
هذا اللفظ لا بتفق مع otal ze‏ » اذ ان موطن العرب ليس 
بالجزيرة ولكنه شبه جزيرة . غير أن العرب رأوا أن :هري دجلة والفرات 
يقتربان من البحر الأبيض المتوسط في الشمال ولذلك فقد اطلقوا هدم 
Lull‏ 1592 

والجزيرة العربية هي أكبر شبه جزبرة في العام » ولاتساعها ققد 
اختلفت طبيعتها الجغرافية اختلافا متباينا > وقسمها العرب أنفسهم إلى 
خمسة أقسام رئيسية هي : 

١‏ الحجاز ويشمل الجبال الحاذية للبحر الأحمر والمرتفعات » وسعيت 
بهذا اللفظ لما حجزت بين الأراضي الساحلية المنخفضة وبين بقية 
الأجزاء وخلال هذه الجبال تخد الوديان حيث GS GAG‏ اكدن والقرى . 


vA‘ 


؟ - تهامة وهي الأراضي المنخفضة التي على ساحل البحر الأحمر » 
وقد gol‏ انخفاضها إلى اشتداد درجة الحرارة فما 4 وعرضها يبلغ 
الثلاثين ميلا . 


. أما نجد في الحضاب التي في قلب الجزيرة > وهي صحراوية‎ - ٣ 


£ - والىمن في الجنوب الغربي من الجزيرة 0 وهي أغصب بقاع رلاد 
العرب حيث تحمل الرياح الموسمية إليها الأمطار . 


ه - والمروض تشمل بلاد الهامة olf,‏ والبحرين . 


ومن العسيز Jol ont ol‏ المرب وموطنهم الأصلي © فلك روك 
يرون of)‏ ينتمون الى العنصر السامي نسبة الى سام بن نوح » ويحاولون 
أن يعللوا ذلك بشت الطرق كاللغة GILL,‏ » ثم يختلفون في أصل موطن 
الساميين » فبعضمم Gy)‏ أنهم من سكان البحر الاببض المتوسط © وجماعة 
pel ws‏ & سكان بابل إلى غيرهما من الآراء مما يدل عل اضطراب في 
تقصي حقيقة موطن العرب الأصلي . 

ويقسم مؤرخو العرب القبائل العربية إلى قسمين - العرب البائدة 
مثل مود oles‏ وطسم وجديس Lil,‏ وجرم الأولى » ويقولون dL‏ 
هذه القبائل اندثرت GE‏ وم Ge‏ هنها أحد ويقولون ob Cal‏ هؤلاء 
العرب كانت هم دول ومالك انتشرت في الشام وامتدت إلى مصر © 
ويعتقدون ppl‏ نزحوا الى بابل لما ازداد عدد السكان وسكنوا في 
E 354‏ 


ثم ظبرت. بعد ذلك القبائل العربية الباقية » وهؤلاء انفسهم انقسموا 


NV 


إلى end‏ : - 
ع الال : 


۲ - عرب الجنوب : 


عرب الثمال 


يعتقد العرب أن عرب الثمال ينتمون الى_إسماعيل عليه السلام B‏ 
حداثت بذلك التوراة » ويذكر العرب ان اسماعيل قد سكن مكة » 
وتزوج من قبيلة جرم الثانية » ثم ولد له pte ltl‏ ولداً م الذين تنتسب 
ert‏ قبائل المرب الثمالية . ويطلق على هذه الفثة من ذرية اسماعيل 
« العرب المستعربة » وهم الذين ينتمي ol ped)‏ ( ص ) وقد عرف الشمال 
بالشعب العدناني » وانقسم هذا الشعب الى عك الذين سكذوا في جنوي 
tale‏ ولكتهم م يتركوا تاريخ » ولم يشتبروا بشيء »> والقسم الآخر هو 
معد وهؤلاء انقسموا الى نزار وقنص »6 ثم انقسمت نزار الى أقسام كثيرة 
هي قبائل UT‏ ومضر وقضاعة وربمعة وإياد » وكثر نسل مضر وربيعة 
اشر أمرام أكثر من غيرم من الشعب العدناني » ومن مضر كانت 
القيسمة الذين اشتبروا فيا بعد كمنافسين لعرب الجنوب . 


عرب الجنوب 
برجم نسب عرب gall‏ الى يعرب Gg‏ قحطان ويسمون بالعرب 
المتعربة ٠‏ وذلك للاعتقاد بأنهم أخذوا اللغة العربية من العرب البائدة أو 
العارية کا تسمى أحبانا . وقد سكن هؤلاء في جنوب الجزيرة الغربي 
حيث كان العالقة Oye‏ ملكتم فلم يختلطوا بهم بل قبعوا في البادية 
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يتوالدون عق كان عددم وقلت مواردم فجموا على مملكة العمالقئة 
وأفنوا دولتهم واستولوا عليها » ثم أخذوا يؤسسون دولا مختلفة يخلاف ما 
فعل relat‏ عرب الشمال الذين استمروا فترة طويلة وهم عرب بادية . 
ومن a‏ فروع القحطانيين حمير وكبلان » ومن كبلان کان الأزد وم 
الذين تفرع منم الأوس والخزرج الذين سكدوا المدينة > ومنهم ڪذلك 
أبناء حفنة من ملوك اشام ٤‏ رحلت river)‏ لخم ن عدي ant! J}‏ من 
اليمن » وهناك أسسوا أسرة المناذرة التي كانت تم في andl‏ > وكاس 
مر بن عدي بن نصر رلك من jae‏ الحيرة {jae‏ للخميين ٠‏ و*ن قبائليم 
الشهيرة أيضاً قضاعة وكلب » وكلتاهما نزات في شمالي الجزيرة بين العراق 
والشام . 


في الجزيرة قبل الاسلام 


ممالك الجنرب اسم 


تعتبر gall‏ من أخصب أجزاء الجزيرة العربية » وقد ساعدت هذه 
الخصوية على ol]‏ حالة استقرار في مكان واحد بدلا من التجول لمتابعة 
المراعي والأمواه » فاستقرت القبائل القحطانية في Gall‏ وأخذوا يستفيدون 
من مياه الأمطار الكثيرة ويستخدمونما في الزراعة ؛ فنشأت عندهم tle‏ 
القرى فالمدن » واضطروا إلى تسخير مياه الامطار وحجزها للتصرف فيبا 

تقضي بذلك الحاجة إلى الري . وبنشوء الزراعة نشأت معها حكومة 
منتظمة لترعى مصالح السكان » وتفض الخصومات التي فد كيشا معي 
امتلاك gal SI‏ الزراعية . وهكذا عرف جنوب الجزيرة الحياة السياسية 


\o 


الراقية قبل غيره من البقاع . وهناك ظبرت مالك متعاقبة إلى عام 
الوحوة . 

وكانت هذه EMU)‏ وليدة نظم مختلفة قديمة تطورت بتقدم السنين إذ 
كان نظام الحم في بادىء الأمر إقطاعياً فكان هناك عدة 3 حكوتن 
في « محافد » أو مناطق مختلفة » dey‏ كل محفد وال يسكن في atl pad‏ 
ما يكون بالقلعة ؛ وكانت هناك ألفاظ تطلق على هذه المناطق © ويسمى 
UI‏ بصاحب تلك المنطقة . 


وف بعض الأحبان كان ute‏ سلطان أ د هؤلاء الحكام إلى غيره 


فيحم عدة wile‏ وعندها يصبح « قبلا » أو (yal‏ ورت Ai sth‏ 
راا من الصواحب 2 واتسعت شقة الخلاف بين evga‏ لكام حى 


استطاع بعضهم أن بؤسس ملكة كبيرة بعد إخضاع عدد من الحاقد . 
كانت أزل تلك MW‏ التي ظهرت في جنوب الجزيرة العربية هي 


pd “oe — °° 


sites‏ أن أصل المعينيين من بابل فنزحوا ,إلى لاد اليمن وهناك 
سوا ف لوف © واتخذوا E gil‏ يفعلون في بابل . 
وكان 55 قد aes ‘pigs‏ كن ادرال التجارة إذ كانت الزراعة 
والتجارة من أم أعماهم بالعراق . وقد حفزتهم التجارة على نشر الحساب 
والكتاية رو حدرا cl‏ الحروف الفينيقية أكثر الحروف سبولة ولذلك 


ا 


فإنهم استعملوها في كتاباتهم التجارية والتاريخية » ثم تطورت تلك الحروف 
بعرور الزمان فاتخذها السبثيون ثم الأحباش dy ntl,‏ بعد أن Lb‏ عليها 
غير قليل من التغيير »كا Lal Tb‏ على لغتهم فخرجت من طور البدائية 
إل IN oh‏ هوا AB Ay‏ 


ob,‏ لتجارة المعينبين أثر في توسيع رقعة البلاد وامتدادها حسا 
تقتفي تحار تها . وكانت ذه المملكة .مستعمرات متعددة خارج اليمن فقد 
امتد نفوذهم إلى شواطىء البحر الأبيض المتوسط في جنوبه »و ال كل 
العجم ويحر العرب . ونسبة إلى هذه المسافات البعيدة التي كان Legale,‏ 
التجار المعينيون فإنهم قد وجدوا أن من الخير أن يستعمروا بعض 
المرافىء في مختلف البحار »> ولم يكن هذا الاستعيار نتيجة حروبات ؛ 
ولکنه يبدو أنه كان نتيجة اتفاقيات تحارية بين المعينيين وبين الأمم 
Ses!‏ وقد ساعد المعينيين على أسفارهم أنهم كانوا يسكنون مكانا 
وسطا بين الشرق والغرب > فقد كانت الهند في Gp‏ بلادم > والبحر 
oe‏ برضل إلى سواخل البحر الأبض Lette deol‏ كانت اة 
السويس القديمة ما زالت مستعملة . واشتورت في معين موانىء ومدرن 
مختلفة منها عدن jib,‏ ومسقط وقانا » فكانت السفن تزحم بعضما 
Lan‏ في ole‏ هذه المرافىء . 

ومن قدي الزمان كانت التجارة رائجة بين سواحل البحر vast!‏ 
المتوسط وسواحل الحبط الهندي > فقد كان قدماء المصريين مدلى أقدم 
العصور يرسلون سفنهم إلى تلك الشواطىء لإحضار البخور والتوابل 
حيث كان البخور يستعمل في المعايد' والتوابل في التحنيط UB,‏ ضعفت 
مصر احتكر المعينيون هذه التجارة واتصلوا اتصالاً أوثق بالمدنيات 


۱۷ العرب « ؟5» 


المصرية والهندية والفارسية . وقد ظهر أن UBT cuted)‏ في وادي القرى 


رذ لضفا رف جررات. 


أما طريقة الح في هذه الدولة فقد كانت U1, (KL‏ » وقد 
ىح الان مع والده في نفس الوقت . وم تكن لملك هيبة الهية » 
ولكنه رما كان الملك رئيس الكهنة في المملكة » كما كان يستشير في 
كر من الأحيات كار رجال ayo‏ خصوصا) sill‏ النشرن 
المملكة . 


Ge. 


Le‏ 4 شا 
p> G10 — X00‏ 

لا يعرف على وجه التحقيق موطن السبثيين dell‏ » ولكنهم كانوا 
من العنصر السامي » وقد نزلوا بالقرب من المعينين » وأسسوا ملكتم 
هناك في نفس الوقت الذي ازدهرت فيه حضارة المعينيين في القرورتف 
الثلاثة الأخيرة . ثم ما لبث أن تغلب السبث.ون على جيراتهم » وضوا 
إليهم ملكة معين » واستولوا على ATT‏ مستعمراتهم كما اقتبسوا الكثير 

من حضار مم . 
وقد تدرج السبثيون في الحم من عد المشايخ » فالامارات » فالملكية . 
وكان ملوكبم الأوائل بثابة السلطة LFW‏ كانوا رؤساء الدين » 
وبذلك نستطيع أن نقول op]‏ كغيرهم من الامم مر عليهم طور الملوك 
UCI‏ . وأخذ ملوكمم يوسعون رقعة بلادم Cats Cat‏ حسب مقتضبات 
تحارتهم مع الدول GEM‏ . ولم يكن هذا التوسع نتيجة لحروبات بل 
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لاتفاقيات تحارية » ونحن نعرف أن دولة سبأ كانت تدفع جزية سنوية 
املك سرجون الثاني ( ۷٠١ - ۷۲١‏ ق . م ) ملك أشور . ولا شك أت 
تلك الجزية كانت نليجة السماح لتجار سبأ بالاتجار مع أجزاء الامبراطورية 
الأشورية شمالي الجزيرة العربية . 

Ke,‏ سبا مرت على أطوار ge luke‏ وصلت الى تكويتها الأخير 
فقد كانت في طورها الاول محكومة UK‏ عرف باسم مكراب سا٤‏ 
م يستطع أي مكرب من الذين تولوا حكها أن يؤسس مملكة وراثية 
تخضع لأي نوع من النظام الدستوري . وكثيراً ما كانت تعم الفوضى » 
وتتفكك البلاد قبل أن يظبر مكرب فيجمع شتاتا . وفي حوالي سنة 
٠‏ ق.م. ظبر ملوك سبأ » ومن أشهر ماوكا بلقيس التي عاشت في 
القرن التاسع قبل الميلاد معاصرة النبي سليان . ومن الواضح أن مملكة 
Ge 6‏ ذلك الحين لم تكن بالدولة الحربية القوية إذ أن الني سليارن 
هددها JL UL‏ حنود فخافت الملكة Bley‏ واستسامت a‏ سلمان : 
eer‏ هو pe‏ بالذكر أن سلبان كان 4 فلسطين » و تكن هذه 
بالمملكة القوية حربيا » ومع ذلك فقد أخافت ملكة سبأ . 


استمر العهد SAM‏ في سبأ Go‏ سنة ١١6‏ ق.م. وعندما spb‏ الميريون 
استولوا على الملك وأسسوا الدولة الجيرية . 


واعتمد Gal‏ سبأ اعتادا كليا على الزراعة والتجارة » ثم ما لبثوا أن 
أهلوا. الزراعة » واتخذوا التجارة Lt‏ لحياتهم الاقتصادية وكانوا كسايقيوم 
من المعبئيين يبحرون بالتوابل والبخور واللآلىء بين بلاد المند وفارس 
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وشواطیء شرق افريقيا » وبين البحر الأحمر عند مصر وفلسطين والدول 
الأخرى في dle‏ جزيرة العرب . 

أما الزراعة فقد كان اعتادم عليها كبيراً أول الأمر لاء تدره عليهم 
من غذاء » ولذلك فقد أنشأوا السد المشبور بسد مأرب وحفروا الترع 
وا ا كرا all‏ ا عا فى الزراءة Rl oer‏ 
التحارة eral‏ عن الزراعة فأهلوا العد “yell‏ ‘ فم بصاحوه 1 حب 
ob,‏ من أثر ذلك of‏ اند السد وتفرق أهل سيا في البلاد . 

ويعتقد مؤرخو العرب أن انهدام السد هو Call‏ الوحيد في تشتيت 
السبشين وتفرقهم الى شمالي جزيرة العرب وقد كان من آثار فتح الإسكندر 
للامبراطورية الفارسية أن عرف المونانيين بتلك البلاد وشجعهم أثناء 
فتوحاته على الدخول الى جميع أجزاء الامبراطورية » فأصيح الاتصال بين 
الشرق والغرب يعد ذلك سملا » ونشطت التجارة في شمالي الجزيرة العربية 
عبر الملال الخصب > وكان لنشاط التجارة في تلك البقاع ofl‏ على حر كة 
التجارة في جنوبي الجزيرة الذي م يعد الجسر الوحيد ipl‏ وشرق آسياء 
dna,‏ ذلك yous ob!‏ حال sled‏ اة go Cats Cat‏ اتج 
acl) I SESS‏ ‘ واضطر ous‏ كبير من السكان إلى . النزوح الى شال 
الجزيرة . واضحلت تحارة السيثيين برا وبحرا »> وتدهورت ML‏ الاقتصادية 
في عاصتهم مأرب Ge‏ ل تقم لهم بعد ذلك EG‏ . 

٥ق‏ م- م 
ورث Oy atl‏ بلاد سي ومعين يعد تدهور gl‏ ا2 ا مدينة 


Ye 


ظفار قصبة Prd‏ والميريون من أصل Gale‏ ورثوا لغة من سبقهم في بلاد 
اليمن » فهم يعتبرون جماعة هن السبئيين كنوا يميشون كأقيال في مناطق 
ake‏ من ok‏ اليمن » وزاد اتحادم Cas‏ فشيئًا ge‏ عظم شام (Basel‏ 
على ملك ihe‏ وأطلق على ملکمم « ملك a‏ وذو ريدان 6 . ود٧دو‏ ا 
ريدان كانت مقر ملكهم الأول قبل توسعهم » ثم ما لبثوا أن Nye?‏ حضرموت 
قأصبح ملكهم يدعى ملك سبأ وريدان وحضرموت . 


وقد عاصرت دولة Gy ntl‏ ثلاث مالك كبيرة هي الفرس والرومان 
والحبشة وكانت كل هذه الدول تحاول أن تسيطر على طرق التجارة بين اند 
والبحر الأبنض المتوسط ,14,1 . واستظاع oy atl‏ أن Fly pees‏ 
الطرق الجدويية Ge‏ نهاية القرن الأول ad)‏ » وساعدم على ذلك نشاطمم 
التحاري © وظهور الامبر اطورية الرومانية التي سلخت البحر الابيض المتوسط 


من هدئمات ما بين النورين وفارس . 


لا يعرف عن مملكة حير الككثير » كا أن الجزء الاولء من تار خها وصل 
إلمنا مشوه) تصل فيه المبالغات الى درجة السذاجة أحيانا . ولذلك فإن من 
الصعوبة بمكان أن يحدد ها تاريخ وحوادث. غير أن تاريخ هذه المملكة أصبح 
موثوقا به قبيل استملاء الأحباش على اليمن » و كذلك في الءصر الحيشي . 


في القرن السادس اميلاد استعادت الامبراطورية الرومانية قوتها تحت 
الأباطرة جستين ومن بعده جستنيان ( ۲۸ — 004( وأخذ التجار Dy pall‏ 
والروماتيون المستحيون يبحرون من pas‏ في الندر الأحمر حى يصاوا الى 
الهند . وبرهنت المراكب الرومانية على أنها من أصلح وسائل السفر والنقل 
في العام Go‏ شعر Oy ntl‏ يخطورة المنافسة الرومانية » واستطاع الرومان 


۲۱ 


الوصول الى سواحل وشرق افريقيا . وكان العرب هم الذين احتكروا تحارة 
البارات والحرير والعطور الشرقية واللآلىء غير أنهم وجدوا متناف خطيراً 
في الرومانبين . 


وبينا كان الرومان يعتنقون المسبحية > وكذلك الأحباش الذين كونرا 
دولة أكسوم » كان بعض Oy abl‏ يعتنق اليرودية » والآحر يعتنق الوثنية ثم 
ظهرت في نجران بوادر التبشير المسبحي» واخذ تعداد المسيحيين فيها بزداد » 
وخشي ذو تؤاس ملك حير نفوذ المسيحيين الأحباش على النجرانيينه وتخوف 
من تالف نجران المسيحية باليمن وأكسوم على بلاده ودينه LEW‏ على 
اليمن » والسيطرة على التجارة » فأسرع بإحراق Jal‏ ران وتعذيبهم 
وبذلك تخلص مم 3 ae‏ اه مه 


غير أن هذه الحادثة كانت Gite‏ القشة التي قصمت yb‏ البعير إذ اتخذها 
الا كسوميون ذريعة للمجوم على اليمن إذ سبق أن هاجم الجيريون SIM‏ 
المصرية الروهانية التي ذهبت إلى Ab!‏ وسيلان ؛ واعتدوا عليها » ورأى 
الاك وموك أن ينظفوا البحار من القرصنة الميرية للتجارة الحرة بين العام 
الشرقي والعالم المسيحي-. وكان الأحياش قد ارتيطوا بمحالفة مع امبراطور 
القسطنطينية » وطلبوا منه أن برسل ppd‏ ميشراً لبعاميم المسيحية » فأرم[ 
إلمهم الامبراطور القس Loy‏ ( جون ) الذي أنثأ كنيسة القديس يوحتا » 
ثم سافر يسفراء من الحبشة إلى القسطنطينية ؛ وعاد حيث استوطن الحيشة . 
وکات هذا املف ofl‏ في اهجوم على دولة الميريين . 


وليست هذه أول محاولة للبيزنطمين للاستملاء على جنوب الجزيرة » فقد 


سيق ol‏ قام الامبراطور اشخان ثم من بعده الامبراطور ano‏ 


ry 


بمحاولات لعقد lle‏ مع الميريين للهجوم على القارسبان من ال نوب 
والجنوب GA‏ للجزيرة العربية Ge‏ يضطر الفرس للقتال في جبمتين . 
ولككن خشي الميريون أن JH‏ التوازن الدولي فترجح كفة المسيحيين في هذه 
المعركة إذا انهزم الفرس » وتسقط حمير أيضا فريسة للأكسوميين ولاروم © 
ولذلك فقد رفض احميريون كل تحالف مع الروم من شأنه أن يقوض التوازن 
الدولي . 
وظن الأخياش أن طريق التجارة صار مفتوجا بين النرق والغرب بعد 
أن هزموا الميريين فعادوا يحنودهم إلى الحيشة » ولكن dle pe‏ ماجد 
الميريون في احتكار التجارة والطرق 6 وعاودوا قرصنتهم من Gr Ade‏ 
أصبح GLY‏ على الأكسوميين أن يعاودوا قتال الميريين إذ تأثرت حالتهم 
التجارية من جراء فعل Gu abl‏ . فقام أليسياس ملك أكسوم بحملة عسكرية 
واستطاع أن يتغلب على العرب ثم جعل عليهم Cle‏ من الأحباش Bae‏ 
إخضاعبم وكان ذلك SUI‏ هو أسؤافيوس . وكان على أسيافيوس أن KE‏ 
الجيريين على اعتناق المسيحية > وكان الدافع على ذلك هو أن fat‏ الميريين 
خاضمين Gis‏ وروحما إلى كنيسة القسطنطينية » فيسهل انضاممم تحت لواء 
المسيحية كا كانت النزعة الدينية تشجم على نشير ذلك الدين » ولو نجح 
أسيافيوس في هذه fad tall‏ الميريين من أتباع pad‏ الروم Cole‏ ودينيا. 
رأى أسيافدوس أن يستعين بالأسقف جر نتن الذي لأ إلى مناقشة أحد 
أحبار اليوود واسمه هربان عن صحة العقيدتين » ويدعي جريحنتن أئه أثناء 
المناقشة أصيب كل الحاضرين من اليبود بالعمى » فاما دعا الله أن برد إليهم 
أبصارم » استجاب الله لدعائه » ثم ما ليث أن Gel‏ النصرانءة سائر المهود 
gal‏ - 


WE 


ثم ما ليث oy ntl‏ أن ملوا الحم الأجنبي فثاروا على الوالي المحيشي 
وطردوه » وحاول ملك أكسوم أن خضعمم مرة ثانية غير أن جنده تمردوا» 
فقنع بإتام معاهدة صلح مع الميريين . ولكن ما زال النفوذ الحيشي قويا 
فيها إذ كان التدشير بالدين المسبحي EU‏ على قدم وساق » وأراد الميريون أن 
يستعيدوا حر دنم فالتفوا حول کرم سيف بن ذي oy‏ الذي real‏ ا 
يستنجد يحلقاء مير الأقدمين وهم الفرس . 

اتصل سيف بن ذي Oy‏ بکسر ی أنو oly pt‏ ملك الفرس ( ١۷٥م‏ ) » 
ووافق كسرى على إرسال جيش للقضاء على النفوذ الحيشي المسحيفي جنوب 
الجزنوة Legh! cee duly‏ والسطرة عل الملاحة Hy‏ حارف عارة 
الروم التي أصبحت متزايدة منذ اسقيلاء الأحباش على مير . ونجح كسرى 
في التغلب على الأحباش » وصار الملك في حير لسيف إلا أنه وقع فريسة 
حادث اغتيال إذ اغتاله رجل من الأحياش > ومنذ ذلك الين ( (ove‏ 
سقطت ملكة حير في أيدي الفرس الذين Lyte‏ عليها الحكام » وكان آخرم 
باذان الذي اعتنق gall‏ الإسلامي Le‏ 1۲۸ م “وف ذلكك التاريخ عادت 
اليمن مرة ثانية الى أددي العرب © وانتهى عمد النفوذ الخارجي في جنوبي 


ح<زيرة العرب . 


۲ 


he‏ _الثمال 


بنو غسان : 


من المعتقد أن بني غسان من القبائل Lael‏ التي كانت تسكن في axe‏ 
الجزيرة » ثم رحلت إلى بلاد تهامة Eur‏ استقرت فتزة من الزمن . وبعد 
ذلك واصلت رحلتها Go‏ بلغت بلاد الشام وه اك Las call‏ التسبار في 
o yall‏ الأول قبل الميلاد . واتخذوا بصرى Tele‏ لهم © وبنوا فيها القصور » 
وقضرا فيا حياة استقرار » واختلطوا بالعرب من قبائل قضاعة والضجاعم» 
وغلبوم على أمرهم > وأخذوا يستعملون اللغة الآرامية التي كانت اللغة الغالية 
في الشام دون أن ينسوا اللغة العربية أو Lay sere‏ . وكان الغساسنة في بادىء 
الاد ر اعلا خلفاء الإسكندر في الشام . وكانوا يصدون غسارات الأعراب 


زلدين دقدمون من المادية ‘ فصاروا alts‏ الدرع الزاقية من Slee‏ الصحراء . 


yo 


واستولى الرومان بعد ذلك على سوريا وفلسطين © واستمر الغساسنة 
خاضعين هم كا كانوا خضعون للمونان من قبل حت كات القرن الالث 
الميلادي . 

في ذلك التاريخ توحدت بلاد فارس والعراق OF any‏ كان XA‏ عدة 
ملوك م ملوك الطوائف من خلفهم الإسكندر على امبراطورية فارس 
الشاسعة . وتم هذا التوحيد في سنة 7١5‏ م على يد أردشير بن بابك مؤسس 
الدولة الساسانية في فارس . وفنا Wwf ob‏ أخرى للغساستة إذ 
أصبحوا أيضا الخط الأمامي لصد هجوم الفرس على الرومان حين حاول 
الفرلن الاستلاء على طرق التجارة حى شرق الجر Gan)‏ الوط . 


WO د‎ Ms Opie ye الان‎ aucl LiKe, 
لتأمين طرق التجارة بين الشأم واليمن » وبين الشام‎ GY be يقومون به من‎ 
ty dla, 
م يتأثر الغساسئة بلغة أهل الشام فحسب» بل إنهم مع ترالي الأيام اعتنقوا‎ 
. المسيحي » وبذلك أصبح بريطهم بالرومان أكثر من رباط واحد‎ yall 
ويذكر مؤرخو العرب أن جفنة هو والد الغساسنة ومؤسس دولتهم » إلا أن‎ 
Biel تاريخه مشوه ممسوخ » ولكن المؤكد أن أول أمراء أبناء جفنة من‎ 
م قام‎ tay به الرومان أميراً على الغساسنة هو جبلة الذي أخمد ثورة في سنة‎ 
م الذي‎ ova el dem بها العرب ضد الروم : ثم خلفه ابته الحسارث بن‎ 
عينه « فلارخ » أميراً على بلاده من قبل امبراطور الروم جستنيان بعد أن‎ 
تمكن الحارث من التغلب على ملوك الحيرة الذين كانوا يدون العون من الفرس.‎ 
ماليا من امبراطور الرومان حستيتيان نظير‎ Gye ملك الغساسنة يحد‎ ob, 
إمارته على المناطق العربية في الشام . إلا أن هرقل إمبراطور الروم اضطر‎ 


2 


الى إلغاء هذه الإعائه المالية فيا بعد نظراً لا كانت تعانيه الامبراطورية من 

إفلاس يسيب الحروبات مع فارس ومع قبائل الجرمان في أوروبا . 
lel,‏ قوة الغساسنة بعد ذلك » AT,‏ تدخل الرومان في شؤوهم 

Ge‏ فقدت كل ما lane‏ كدولة ذات سيادة فاما جاء المسامون وجدوا أنها 


حزء من إمبراطورية الروم 5 Ole poy‏ كا فتحوها مع ما فتحوا من بلاد 
الشام . 


Ile‏ الحيرة 


نشأت مملكة الحيرة معاصرة أملكة غسان > وكان موقعها في أطراف 
العراق » واتخذت الحيرة عاصة US Al‏ . وكان سكان Gye tbl‏ نزحوا من 
جنوبي الجزيرة أيض] كا فعل الغساننة ثم استوطنوا مشارف العراق © وهناك 
اتصلوا بالفرس اتصالاً ضعيفا أول الأمر حتى إذا تم توحيد البلاد الفارسية في 
سنة ۲۲١‏ م تحت الآسرة الساسانية وقع ملوك الخيرة تحت سيطرة الفرس 
الذين استغلوا هذه المملكة كما استغل الرومان الغساسنة . 


وكان أول زعم على الحيرة من بني تنوخ هو جذعة الأبرش ge‏ إذا مات 
تولى بعده ابن re]‏ حمرو بن عدي بن نصر اللخمي »-ومتد ذلك الحين مىت 
WL ona‏ للك endl)‏ © ات ل ل لا 

وكانت هذه المملكة حائط) قويا يحول دون بلوغ أعراب الصحراء مدن 
العراق » فقد كانوا يخضءون القبائل العربية المجاورة لهم » وبالتالي يأمن 
الفرس شر المباغتات » يضاف إلى ذلك أنهم خطوط الدفاع الأمامية أمام 
هجمات الرومات ومن ناصرهم من غساسنة . 


YY 


وتسيب هذا الموقق oy Ged) GAS Gy all‏ الفساسنة رالا تادر € 
كل بريد أن pat‏ الآخر إذ كانت المملكتان متتاحمتين » واشتدت هذه 
الحروب في عبد الحارث الرابع ملك غسان والمنذر بن امرىء القيس بن ماء 
الا سنة por ate — ot‏ . وانتبت هذه الحروب. بهزية المناذرة بعد 
أن كانت هم اليد العليا في بداية المواقع » وقتل ا نتر » غير أن هذه 
الخروب أضعقت من شوكة المملكتين » وحعلتها أكثر (al A‏ بالدولتين 
الكميرتين اللتين كانتا JUL bela?‏ والعتاد . وكنا سبل تدخل الرومان في 
شئون الغساسنة كذلك صار الال بين الفرس والناذرة . 


لما آل الملك إلى قباذ كسرى الفرس سنة ٥٦۲‏ م ظبر في أيامه مذهب 
إباحي الصاحيه مزدك الذي كان يدعو إلى الإأحمة في كل شيم ».والاشتراك 
ف الممتلكات . ورأى sla‏ أنه في dele‏ إلى كثير من الآموال الى ادما 
الحروب في الروم . وکان يرى أن لاء الفرس و اروها فد lp ltl‏ 
عظيما » وأنهم م الذين يستطيعون أن يعطوه ما بريد » ولذلك فقد pT‏ أن 
Gade Goa‏ مزدك Ge‏ قاسم ذوي الثراء اموالهم 6 وأخذ يضطبهد كل من 
لم يؤمن بذلك المذهب في فارس dy‏ الحيرة فطرد ملك الحيرة » وولى عليبا 
الحارث الكندي الذي كان نافس المتاذرة في السيطرة على توم العراق . 
راک اا ol‏ فاد رل SI AS Ayal‏ فر وان الذي All‏ للدم 
المزدي © وقتل صاحمة » وأعاد المناذرة إلى ملكمم . 


وضعف شأن الحيرة ضعة) كيرا في أيام عمرو بن هند ملكها سنة ONY‏ 


إلى سنة لاه م . إذ اغتاله عرو بن كلثوم صاحب المعلقة المشهورة مما يدل 


٤ 


على أن DLL‏ في الخيرة أصبحت أضعف من أن تكون ذات أثر في الجزيرة 


ا 


TA 


وكانت الدولتان العربيتان تتسابقان في تقريب مختلف القبائل العرببة 
إليه) » ويشجعها ما تلقاه من سلب ومغنم إن هي ظفرت في حرها ؛ 
pails‏ عدد من هذه القبائل المتاحمة إلى دولة المناذرة > إذ كان العرب يرون 
أن دولة الفرس أقوى مزدولة الروم التي لم تسترجع قواها إلا في أيام هرقل» 
ولذلك كانوا fay‏ قوية على الفساسنة » وأخذوا يثيرون. الغارات مع اللخميين 
لإضعاف الغساسنة ودولة الروم . 


وقد ساعدت هذه الحالفات اللخميين على توسيع رقعة ملكتهم حقبة من 
الدهر ge‏ انارت أمام ضربات خالد بن الوليد . 


وقي stl‏ انتشر Gall‏ المسحي يفرعيه » النساطرة وكانوا يبشرون 
بنشاط غير متوقف > واليعاقبة جدوا واجتهدوا » ويرجع ظبور الدين 
المسبحي في الحيرة إلى سنة 4٠١‏ م حيث كان هناك أسقف من قبل كنيسة 
القسطنطينية » ولا ظهر النساطرة والبعاقية في القرن السادس ازداد التبشير 
حدة 6 وكانت a le‏ . وحق أواسط القرن 
السادس لم يعتنق ملوك الحيرة المسبحية بل كاذوا على وثنيتهم يقدمون ضحايا 
دشر ية إلى العزى Gr‏ اعتنى , الملذر بن امرى القيس بن ماء السماء المسبحية 
فأخذت تسري بعد ذلك في الأسرة المالكة . 


وهكذا نرى أن اطراف الجزيرة في الجنوب الغربي » dy‏ الشمال الشرقي 
والغربي كانت Clase‏ فسيحاً للأطاع الأجندة . فالروم بريدون السيطرة على 
الطرق التجارية برآ ويحراً إلى الهند وسيلان . والفرس بريدون أن يفرضوا 
سلطانهم » ويحتكروا التجارة غرباً حت البحر الأبيض المتوسط »© والأحباش 
بريدون مساعدة اخوامم في gull‏ وهم الرومانيون Ge‏ يسيطروا على اليمن 


كا 


ويحتلوا مكانة الميريين التحارية > ورأينا كذلك الضعف الذي طغى على 
ملكي الخيرة والغساسنة مما Glee‏ لقمئين سائةتين للنفوذ الفارسي والروماني 
بالتوالي dey Ge‏ العرب المسامون الفرصة سائحة لابتلاع كل هذه الأجزاء في 


مدى قصير . 


از 


قتع الحجاز وأواسط الجر By‏ العريية بالاستقلال الام طيلة القرون التي 
تدخل فيها الأجانب في شؤون أطراف الجزيرة العربية » وحاول الاسكندر 
أن يفتح تلك البلاد ولكنه مات قبل أن ينفذ مشنروعه » وفيا عدا ذلك لم 
يستطع أي نفوذ أجنبي ان يتوغل في البلاد» وكانت هذه الأجزاء من الجزيرة 
أقلبا خير » وأكثرها جدبا » ولكنها كانت تعج بالقبائل المنفرقة في اتحائها. 
ob,‏ اعمّاد هذه القبائل الاقتصادي في pple]‏ التي ترعى في المراعي القلباة في 
الوديان » opty‏ من العيون المنتششرة على قلة في الجزيرة . وإزاء هذا الضيق 
الاقتصادي كانت سياسة العرب العامة هي بقاء الأصلح'» ولذلك فقد كنوا 
يتفانون في سبيل احتكار المراعي والغدران . 

أبت طبيعة البلاد العربية إلا أن تبقي على القبائل Ca,‏ طويلا Le‏ لديم 
من OLS‏ سيامي خاص » فالعرب كانوا يعيشون كقبائل لكل واحدة منبا 


Yr) 


١‏ استقلال سياسي تام لا GV Gat‏ نظام خارجي › فالقبيلة هي الأمة » وزعم 
اا ل ا ا dal‏ ¢ را ا اه 
القبلية للتشاور في أمرها . ومن هنا كان العربي لا يألف الاضوع لأي قانون 
دل عتم بالنزعة الفردية ؛ ولا Ob wee‏ تكون حريته ye‏ بأي قانون » 


. من العامة‎ Al أن المصلحة الخاصة‎ cys 


وما كان العرب في Jel‏ الجزيرة بعيدين عن النفود الأجنى sal,‏ 
op‏ ل يكافحوا ضد أي مستعمر © وكان لغياب عدو مشترك هم AST‏ سيب 


في عدم توحيدهم 4 فانقلبوا على بعضهم بعضا ينون ويسليون ويقتلون . 


وقامت حروب كثير oy‏ القبائل الختلفة »رمن اشر تلك اروب 
رب اليدوس الق قال موؤرخو العرب Ue]‏ دامت أربعن عام > وكانت هذه 
الحرب بين قبيلة بكر بن واثل وتغلب بن وائل وها أبناء Rage‏ . وكان 
ملك القبيلتين كاءب بن ربيعة يحاول أن يبسط نفوذه على كل المراعي المحيطة 
بديار القبيلتين » فم يقبل ذلك صهره جساس ؛ ونشيت الفتنة حين خرجت 
فأغضبه ذلك واعتبره bud‏ فأنذر جساسا ثم ضرب الناقة في ضرعها بسهم» 
فاستاءت البسوس وضاحت « واذلاه » » فيا کان من جساس إلا أن خرج 
يطلب كليبا » وطعنه وقتله » فذشبت الحرب بين الحيين طوال الأربعين سنة. 


dla,‏ حرب أغرى culo Log] dla‏ أريعين سنة cy Gal‏ علس 
وذيبان » وكان سيب القتال Gla,‏ بين رؤساء الحدين على فرسين فتلاحيا فترة 
من oa‏ کک يدعي ol‏ فرسه السابى ‘ وانتوى التلاحى عارك دامية 


Pay es, . دين الفريقين‎ 


ا 


من هنا ری أن العربي كان يجعل لإبله Lal‏ عظمى لا تعادلها إلا Tat‏ 
المراعي والمياه . ففي هذه الاشياء يختلف yall‏ ويقتل يعضهم بعضا ول 
يكن أحدم yey‏ لآن يخضع لقرارات الملك Lb‏ ان ذلك القرار يعطي 
الملك Cena‏ أوفر من غيره في المرعى أو gall‏ > وذلك ol‏ العربي يعتز 
باستقلاله الفردي © ولا بريد به نديلاً» ويؤمن بالمساواة بين الطبقات . 


لکن العرب على شغفهم بازعتهم الاستقلالية قبلوا زعامة قريش ge‏ طب 
خاطر . فقريش اكتسبت هذه المكانة لأا كانت تحاور البيت الجرام وهي 
التي تعرف الكثير عن ديانة العرب الوثنية YY‏ سكنت مكة . ومن المعتقد 
أن gel‏ مكة بابلي أو أشوري اذ أن هذه WTI‏ بابل تعني « البيت »» 
ولعلها cnet‏ كذلك لبناء بيوت Yad‏ يخلاف بادية الجزيرة . ومكة تختلف عن 
غيرها من مدن الجزيرة فيطريقة بناما إذ استعملت الحجارة في oly‏ النبوت. 
ولعل العمالقة من النازحين من العراق كنوا أول من أنس مكة > وسكن 
فيها » ثم جاءت يعدم for‏ وهم من القحطانيين الذين نز-وا من اليمن . 
وجاء اسماعيل من بعدم » وأصهر في جرهم ولقي أبناؤه احترام خاصا 
لأن والده إبراهم كان قد بنى البيت الحرام > وعرف dad‏ بالعدنانيين » ول 
تكن لهم سلطة ظاهرة على سكان مكة بالرغم من تقدير الناس هم لمكانتهم 
الدينية . وها زال MIS JU‏ حت قدمت Lele‏ من أزد اليمن برئاسة 
حارثة بن عمر Gall‏ يخزاعة » فحارب La je‏ وهزمها » واستولى على سيادة 
مكة دون غيره . واستمرت خزاعة C4‏ مكة فترة من الوقت تكائر فما 
العدنانون وقوي مركزم اذ by pil‏ الجزيرة : فسكنوا Tad‏ والعراق 
والبحرين ولم يبق في مكة إلا أولاد فبد بن مالك الأب الخامس للنى ( ص ) 


الذي اخذ يضايق الخزاعيين ce ge‏ في ان يستولي على كل السلطة من أيدمم 


cv» العرب‎ ry 


5 اعد و آم اكم من مدن ات ذلك م اله قر ا 
مم morta Oe GS‏ وجمكم المرييى 2 
الديزية والسماسية يمكة . 


كان لانتزاع قريش الساطة من خزاعة أثرها في تغيير مركز قريش في 
المزيرة » ققد أصبحت هذه الفئة SM‏ الذيني oye Bgl GE‏ كل 
دين العرب ما Jad‏ العربي برجع إليبم في كل شدة » ولا ينسى فضلهم في 
الرخاء”. وكان po ge‏ الحج حيث يتواقد الغرية اقضاء قردضة AS) tio‏ 
دليل على Sad GIR‏ الحرام وسدنته في نفوس العرب Gy.‏ ءحز تفرش 
عن فرض سمادتها السياسية على الجزيرة وقبائلها فإنها نحت في أن تمع اكثر 
سكان الجزيرة تحت دين وثني واحد . وقبل كل Vga‏ أن يحملوا من البيت 


الذي بناه ابراهم مركزاً Cade Lio‏ يلتفون حوله مرة كل عام . 


ورأى هذا gall‏ الوثنى أن يعطي الناس جال لإقامة هذا الفرض في كل 
عام ؛ فحرموا القتال فيه E GIS tf ious,‏ وم 
حتمعون في مكة للحج » فاذا بهم نحدون Lal‏ وسلا > فأخذوا يتحروت. 
يعضوم مع van‏ اعون ودشترون = ess,‏ تحار bole ep‏ دعك عام ‘ 
فأصبحت. مكة سوة) تجارية هامة في الجزبرة يقصد اليها كل عربي له تحارة » 
أو له رغبة دينية . ob,‏ هؤلاء الحجاج يحيئون من كل اطراف الجزيرة فمن 
اطراف الشام حيث السلع الرومية والمصرية ؛ ومن جوانب العراق حيث 
البضائع الفارسية واهندية والصشية ‘ وهن امن حدث الخاصلات الافريقسة 
والهندية . واختلط العرب فق صن وا € وغل واحد هو التجارة في 
الشهر الحرام » وبذلك تالت مكة مركزاً مهم . وتطور ذلك حتى أصح 
القرشيون كيار الساسرة في الجزيزة . ولم يليثوا ان احتكروا طرق القوافل 
بين الشام واليمن © وبين اشرق والمغرب . وساعدم على ذل لك الحروب 


re 


المتواصلة بين الفرس والروم طوال القرن السادس الملادي © وبين الأحماش 
والميرنين والفارسيين ف جنوب الجزيرة ورقطعت الحروب الرومية الفارسنة 
طرق القوافل على :هري deo‏ والفرات عبر الشام الى البحر الابيض المتوسط. 
وهددت القرصنة الميرية المراكب المصرية والروهية التي تسير في البحر الأحمر 
الى شرق افريقيا والهند وسيلان ؛ ثم منع الفرس فتح هذا الطريق التجاري 
البحري لغيرهم من الدول فكان لا بد من ظهور جماعة تسير بالقوافل الحملة 
بالبضائع بين الششرق والغرب . وكانت قريش في هذا الوقت قد امتد سلطانها 
الديني في كل الجزيرة تقريباً » فنقلوا البضائع بين العام الشرقي والغربي وجه لوا 
من مكة مركزاً هاما للتخزين »> فكانوا يحملون البضائع الشامية في الصيف 
اويخزنونها في مكة حتى اذا جاء الشتاء نقلوها الى اليمن وأ Ly par‏ ما في اليمن 
من سلع ليذهيوا بها للشام ف الصف : ومن ثم كانت رحلة || Absa‏ والصيف . 


وكان على قريش ان تحمي هذه القوافل وهي تسير في الجزيرة فلجأت الى 
طرق تحارية لتجنيد الحراس ؛ واتخذت جيش الأحابيش ليدافع عن مكة 
وما فيها من ثراء إن ا اعراب البادية الى مباجمتها » کا استعمل Vga‏ الجند 
Cal‏ لحراسة القوافل » فكانوا اول قوم في داخل الجزيرة يستعملون المرتزقة 
في الدفاع عن متلكاتهم فقد نجحت هذه الوسيلة اذ م يعتد عليمم أعراب 
البادية dob‏ اشتغاهم بالتجارة . 


أصبحت مكة في القرن السادس اللميلادي من اك بر الاسواق التجارية 
العالية aay‏ ما كان العرب يلقون من أمن وسل في الاشر الحرم » وكانت 
هذه الاسواق التي تقام في غير مكة كذي الجاز » وعكاظ »> وبدر ذات أثر 
عظم في التداث gol‏ الذي خلفه عرب الجاهلية . في هذه الأسواق كارف 
الشعراء يلقون قصائدهم » والخطباء نثرهم » والكهان مواعظهم » «النقاد 


yo 


آراءهم حتى وصل LM‏ ذلك SLA‏ العربي القدم » وكانت روائع القصائد 
تعلق في الكعبة » وعرفت بالمعلقات . 


هكذا كانت قريش تؤمن بالسم وحاجة البلاد العربية الى أمن deh‏ حتى 
تروج ‘Lig‏ ويغنى تجارها ؛ وبزداد ثراء أفرادها . وكانت تحاول ان 
تسطر ر Las sai‏ السيامي کا بسطت نفوذها الديني والادبي » saad‏ الى عقد 
محالفات مع عدة ils‏ من جاورتها Ge‏ تزداد قوتها ٤‏ غير أنها لم تبلغ بعد 
“oll‏ الذي يجعلما تؤلف دولة موحدة 3 كل البلاد rm oe‏ الأمن والسلام . 


بالرغم من أن القرشيين استولوا على السلطة من خزاعة إلا أنهم لم يحعلوها 
مركزة الدعائم Line‏ على نظام الحكومات المعروفة » فم يكن هم رئيس 
ناف ف السلطة وجعلوا مم دار الندوة Kite‏ أشياخهم وينظرون في 
أمؤرهم ..:ولكن لم تكن دار الندوة WL‏ من مجلس استشاري لاعضاثة GH‏ 
في قبول مقترحاته أو رفضها » فبي جمهورية بغير رئيس © وهيئة بغير سلطة 
تنفيذية . ومن هنا نتج الضعف الذي م [et‏ تتخذ خطوات dele‏ لإخضاع 
الجزيرة لسلطان سياسي موحد ؛ إلا Ligh‏ عبدت الطريق Whe‏ من زعامة 
Lis‏ > ومكانة تحارية 

ولا شك في ان القرشيين كانوا ينظرون الى حال الجزيرة بعين غير راضية 
عن تفككها وقلة الامن فيها ؛ UI,‏ ترى ان شعورهم ial orl‏ حب i‏ 
يكوتن لها كيان خاص قد أخذ في الظمور e‏ المطلب يخرج من 
مكة الى حير eed‏ سيف بن ذي Oy‏ على told‏ في طرد المستعمر الاجني > 
ولعل كان يبد لعقد Wle‏ معه لاخضاع وتوحيد كل عرب الجزيرة . 

كانت مكة تسير في Gb‏ صحيح نحو الوحدة العربية » وانشاء دولة 


Tous 7 


موحدة > ولكن كان ينقصها الزءم الذي يوصلها الى تلك الفاية © والذي 
يفكر بعقل سياسي واقعي . وما زال ذلك الزعم Ge GE‏ بداية القرن 
الميلادي السابع . 


اشتبرت هنكة كركز ممم للتجارة في كل الجزيرة العرببة » واشتمهرت 
يثرب Yl‏ مر كز للصناعة ؛ ففي .يثرب كان السكان من اليرود الذين يقال انهم 
وصلوا الى هناك منذ أيام موسى علية السلام » ومككثوا في مكانهم ANB‏ 
فأقاموا البفيان » واشتغلوا بالزراعة والصناعة . وكان المهود يقدمون عليهم 
بن قلطن بوغياها ,ميد أ بدا Opell, Olaf‏ ي AYES‏ آنا 
الامبراطورية الرومانية . LED,‏ كثير منم يلجا الى المديئة ARG‏ سكانها » 
وانتظمت زراعتها وصناعتها . وكان من اشر القبائل المهودية في يقرب قبائل 


بني قريظة » وبني النضير 6 وبني قيتقاع ٠.‏ , 


فاما انكسر سد« مأرب هاجر جماعة من أزد اليمن الى يثرب کا هاجرا 
الى جہات كثيرة ختلفة » وأقامت منهم قبيلتا الأوس والزرج في يثدب . 
وكانت السلطات في بادىء الأمر لبود Ge‏ قوي العرب فاستقلوا عن البهود» 
وكانت العلاقة بين القبملتين على خير وئام . ولكن ما ليثوا أن اخثلفوا فيا 
بينهم في السيادة » وانتبوى هذا الاختلاف لمرب نبت بينم © وتتاوبوا 
pall‏ في هذه الحروب pRB el Ge‏ دون أن يظفر فريق بآخر حت التقوا 
بالني (ص) فدعام الى الايمان برسالته . 


ry 


» لاع‎ « a Ta 


ولد مد في قريش LL‏ إذ GF‏ والده قبل مولده »> وأرضعته حليمة 
السعدية على ey yaaa‏ كانت تر دک أن ترضع ee Sub‏ والده ان يغدق 
عليها من خيراته > ولكنها لما كانت فقيرة أنف الرجال من قريش أن يعطوها 


. لإرضاعهم » فرضبت آخر الأمر محمد وانصرفت‎ Polis! 


أقام جمد في بني سعد بالبادية Ge‏ بلغ الخامسة حين كفله جده عبد المطلب 
الذي كان يغدق عليه من dam‏ وعطفه » ويددسه من مجلسه دون غيره من 
ابنائه » ثم سافر مد الى المدينة مع أمه التي قصدت زيارة أهل لما هناك » 
وفي طريق عودتها الى مكة توفيت آمنة eh‏ وهب في الابواء » بين يرب 
ومكة فكان هذا النتم ايضا أثره في تقريب عبد المطلب له . بيد انت 
عبد المطلب مات عندما بلغ سنه Goll‏ » وكان عمد في الثامنة . وتولى أمره 


ra 


بعد ذلك عه أبو طالب الذي قربه اليه > وصحبه وهو في الثانية عشيرة من 
عمره في رحلته الأولى الى الشام بعد إبداء رغبته في' ذلك دون ان يصحب 
معه أحداً من أبنائه » وما ذلك إلا OY‏ أنس فيه من الصفات ما فاق بها 
على الآخرين . 


وفي هتذه الرحلة التقى cal Jb‏ يحيرا » ونصحهم الراهب بألا يتوغلوا 
بالغلام في الشام ge‏ لا يؤذيه اليبود . ويقال ان Lat‏ رأى فيه أمارات 
النبوة ولذلك خذر من أذى الببود » وني هذه الرحلة رأى ae‏ أشياء كثيرة 
غريبة عليه » فقد رأى مدنية غير التي شاهدها في مكة والجزيرة العربية » 
ففي بلاد الشام رقي وحضارة في البناء والهيئة والمليس > ورأى الفرق بين 
خشونة سكان البادية وبلاد العرب > وجرأتهم على Pole‏ » وعدم إقرار أمن 
بينهم وتثديت الأمن والقانون في يلاد الشام الواقعة تحت سيطرة الروم © 
ولقد ساعدته فطانته وذكاؤه أن بقارن بين الأمتين.: العربية في تفككها 
والرومانية في WS‏ 

واشتغل عمد في صباه با يشتغل به غيره من الصبيان » فهو قد رعى العم 
لأهل مكة وكان لذلك أثر كير في شخصيته اذ استفاد يقظة وقوة ملاحظة 
US‏ خرج للمرعى أو عاد اليبم © وأحب الخير لما برعاه » ورضع هناك 
المسؤولية وهو صغير » وصارت ديدنه وهو «AS‏ 

واستأجرتة خديحة كا استأجرت غيره من قريش في تحارة ها ومد في 
حوالي الخامسة والعشرين » ثم ما لبثت ان عرضت عليه الزواج لما رأت Cad‏ 
وتم الزواج بينها فكانت له خير عون فيا بعد حين أمر بالدعوة الى الاسلام . 

م یکن مد خامل الذكر قبل الرسالة, » فبو شاب استطاع ان يكتسب 


14٠ 


كثيراً من احترام مواطنيه وحبهم » وقد شحذ تفضيل عبد المطلب إياه على 
iy‏ مته » وكذلك كان الامر حين لجأ الى gl‏ طالب » فكان Els Sa‏ في 
ان يدلل على اهليته AUD‏ الامتباز oy ob‏ الأمور قبل ان bie‏ ما > 
ob,‏ ذلك شعوراً بالواجب ساعده:على ان يبز غيره من هم في سنه » فكان 


3 عترما‎ eure 


ومع فقره المادي إلا أنه كان غني النفس فلم يمد يده الى مال غيره > ولم 
سس مال خديحة بالباطل بل أفاض في رحا Yung‏ عنه ميسرة مولاها عن 
Ll, cals‏ في معاملة الناس > وني أموالها مع أن المتوقع أن يذمه لما 
se‏ رمن رلته late‏ ومككانته كوول عن التجارة والأفواال : 


ob,‏ به قريش Ge (Ke‏ ارادت تحديد ly‏ الكمية 6 فقد اقتسمت 
قريش جوانب الكعبة لكل ded‏ جانب * وأرادوا أن يهدموهاء وكان اول 
من حطم جانبه الوليد بن المغيرة وانتهوا من الهدم ؛ ثم اختافوا بعد البناء 
في من يضع الجر الاسود . ودم ابو امية بن المغيرة الخزومي على رأي هو 
أن Lee‏ الحم بينهم أول من يدخل من باب الصفا . ودخل عمد > وقبلوا 
» بالأمين » de >» ake,‏ نويا فنشره » ووضع عليه الحجر » ثم حمل الثوب 
رجل من كل قبيلة» وتناول عمد الحجر ووضعه في مكانه وكل الناس راضون . 


ول يكن ut‏ مطمئة] لعبادة قومه ودينهم الوثني» فاتخذ غارحراء للعبادة 
والتأمل» فكفى نفسه شير الناس oy‏ من الزمن » وصرف همه الى التفكير 
في الحياة وما فيها من مفارقات » وكان يقارن بين حياة المرب وعباداتهم © 
ودين SLT‏ من آل ابراهم (ols‏ الحقيقة والمعرفة حتی بلغ Cras Vl‏ وعند 
ذلك أراد الله ان Fi, Paty dey‏ للعالمين . 
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بدا الني دعوته ببثها الى اقرب الناس اليه من نال ثقتهم ونالوا ثقته 
فأسامت خديحة dey‏ بن ابي طالب وزيد بن حارثة ثم ابو بكر Obed‏ والزبير 
وعبد Gr Jl‏ وسعد وطلحة 6 واستمرت هذه الدعوة السرية ثلاث سنوات » 
ثم أخذت تتسع Ge‏ جر بها إذ صعد صباح أحد الايأم على الصفا ونادى في 
قبائل قریش Ge‏ اجتمعوا ثم قال لهم : أرأيتم لو اخبرتم ان خيلا بالوادي 
يكنون لك > أكنتم See‏ ؟ قالوا : نعم » ما جرينا عليك GAS‏ . قال : 
فاني نذير لم بين يدي عذاب شديد. ان الله امرني ان انذر عشيرتي الاقربين 
واني لا املك لك من الدنيا منفعة ؛ ولا من الآخرة نصيبا إلا ان تقولوا 
لا إله إلا الله . ققال ابو لهب : د تب لك سائر هذا اليوم ؛ أهذا جمعتنا ? » 
ومنذ ذلك البوم أصبحت الدعوة جبراً » ولقي مد من عداوة قريش 
وعنتمم الكثير . 

ob,‏ ابو طالب ينع ابن اخيه من اذى الكفار » وحاول الكفار اغراءه 
بأن يعطوه سارة بن الولمد اكثر فتبان قريش UL,‏ فبتخذه ولداً > 
ويأخذون محمد لمقتاوه لأنه كان يدعو لأمر م يألفوه » ثم جاء الناس للحج » 
وأخذ القرشبون يتصلون بالناس > يخبرو:هم عن مد ويسفبون هم 
أقواله > ويقولون لحم إنه لساحر » فذاع امر مد مع الركبان. ثم 
أغرى القرشيون سفباءهم محمد كا عذيوا المسامين » وبدأت سلسلة من 
الاضطبادات الدينية . أذن عمد لأصحابه بعدها أن اجروا الى الحبشة 
حيث كان ملك الحبشة من يؤمنون 2,4 الدين » ولكن ما لبث ان ارسلت 
قريش Las,‏ من عرو بن العاص وعد الله ن gad Ly al‏ 
النجاشي على المسامين ؛ إلا ان محاولتهم باءت بالفشل . 


وعزمت قريش على التنكيل محمد . فاجتمعت وعقدت محالفة اتفق 


كا 


L de‏ سائر البيوت القرشية على ألا يبيعوا أو يبتاعوا من آل هاشم 
وعبد المطلب وألا يتزوجوا منهم ثم علقوا صحيفة بذلك في الكعية » 
واستمرت القاطعة سئوات ثم ما لبثوا ان نقضوها. 


ob,‏ أبو طالب وخديحة في يومين متقاربين > وفقد عمد سندها 
ومؤازرتها الادبية والنفسانية » فباجر إلى الطائف 6 dy‏ بحسن الثقفيون 
استقباله » واشتطوا في إيذائه ؛ فآثر مكة عليها » ورجع مستجيراً بالمطعم 
ابن عدي . 

وفي أحد موامم الج التقى بوفد من قبيلة الأوس قدم الى مكة على أثر 
هزية منذكرة حلت يفريقه من جانب أبناء عمومتمم الخزرج . وكانت المنافسة 
بين القبيلتين في يثرب عظيمة أدت الى حروبات متعددة » وتبادلت القبيلتان 
“النضر . وكان الاوس يؤماون ان يحدوا من قريش حلفا على أعدامم إلا oth‏ 
لم يظفروا بوعد > واتصل م oll‏ ودعاهم الى الاسلام > ولكن دءوته لم 
تحد صدى فعالاً في نفوسهم فانصرفوا قاصدين يثرب . 


وفي السنة التالية جاء وفد من الخزرج الى مكة بعد ان هزممم الأوس 
وهم يبحثون عن حليف هم في قريش »> والتقى بهم محمد بعد ان فشلوا في 
الوصول الى اتفاق حربي مع قريش © وسمعوا محمد ورأوا في دعوته سا هم 
ولاخوانهم وأسفرت الدعوة عن أثر ga‏ ازداد في الام التالي حين قدم 
جاعة من الأوس والخزرج > واتفقوا متضامنين على الدفاع عن مد ضد كل 
عدوان وبذلك تناسوا حقدهم القديم بهذا الفمان . وكانت يثرب كلها تتحدث 
عن هذا الاتفاق الذي لم يكن الغرض من ذهاهم الى مكة . واشتد إيذاء 
قريش لحمد وأصحابه © فأذن للمسامين بالحجرة الى يثرب » ثم لما تآمر عليه 


ty 


القرشور: وأرادوا 45 خرج خلسة هو dole,‏ أبو بكر من مكة وسلكا 
سبيله) نحو يثرب التي سميت بعد ذلك بالمدينة . وبذلك انتہى نشاط جمد في 
مكة Ge‏ كان النطاق ls‏ والشعور قويا ضد الدين الجديد الذي يريد ان 
يقيد الناس بقوانين وعبادات » واخذ الاسلام شکل جديداً بعد ان كان 
مستضعفاً في مكة . 


t٤ 


ود 


وله الرس 


خرج مد من مكة عندما أصبح خطرها عليه لا يطاق » إذ كان 
القرشيون ينوون قتله والتخلص منه ومن دعوته نهائياً > فهاجر مد الى 
المدينة بعد أن عقد اتفاقا مع الأوس والخزرج على ان يحموه ويدافعوا عنه . 
كا وعدم ob‏ اذا انتصر في النباية على قريش فانه'لن يعود الى مكة بل 
يظل في Gull‏ التي ستظل مركز نشاطه geo, Us.‏ الى المدينة كان أول 
عمل قام به هو أنه عقد dale‏ عدم اعتداء بينه وبين اليهود المقيمين في المدينة 
وهم بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع > فأمنهم على أمواهم وأنفسهم © 
وأقرهم على دیتېم ٤‏ ووعد يعدم التعرض هم » ومن هنا ops‏ لنا جليا أن 
الني عندما وصل الى المدينة م يكن يفكر في شرح تعالم الدين EW‏ 
فعحسب as,‏ کان بريد إقامة دولة إسلامية امن مركزها المدينة 0 وذلك 
لان الاسلام زيادة على ما فيه من معتقدات وعبادات» فيه كذلك تشاريع 


to 


وقوانين لا يكن أن يسير عليها المسامون إن لم تكن لهم دولة لها كيانها 
الخاص ومن هنا ee‏ الاسلام كدين درل 


وكان المعلوم ان fae‏ ذهب الى المدينة كلاجىء ديني سياسي © ووعده 
المدنيون oy pats Ob‏ إن هوجم . فاما وصل الى هنالك اختلف الموقف Le‏ 
كان عليه فبعد أن كان GAY‏ أصبح Taal‏ على دولة » فهو Syl‏ عقد عالفة 
مع ود المدينة » ثم هو Gy‏ نفسه ol yy‏ المسامون من مبهاجرين وأنصاي Lah,‏ 
للدولة الاسلامية الصغيرة — أو Byles‏ اكثر تواضء) ‏ لاجالية الاسلامية 
بلمدينة. واكتسب همد هذا المنصب GY‏ هو الممثل لاشرع الاسلامي © والمنفذ 
اتلك القوانين على كل المسامين . 


وم يؤمن بالرسالة كل الأوس والخزرج ؛ ولكنهم ارتبطوا بالاتفاق الذي 
يقضي بالدفاع عن ممد . اما اليهود فقد أمن بأسهم بتلك المعاهدة يا استرضاهم 
يعدم التعرض الى دينهم »> وكان المسامون في ذلك الوقت يولون وجوههم في 
صلاتهم شطر بيت المقدس » فاءعتقد اليهود أن ذالك برجع الى نفوذم على 
الاسلام » وأرضام هذا التوافق بين الدينين » وقيلوا مهادنة مد وكان gil‏ 
يشعر ob‏ اليوود خطر يحب أن >ذره OF‏ بريد ان يوجه نشاطه السياسي 
والحربي ضد معقل الوثنية العربية القابعة في مكة حيث استطاعت قريش أن 
تسيطر على العقل العربي من هناك»وهذا فقد عمد عمد الى عقد هذا الاتفاق . 

بقي على ut‏ بعد ذلك أن يحدد علاقته بقريش » فاما ان بتر کہم 
وشأنهم » وذلك يعني أنه اعترف الهزعة الادبية والروحية > فمو يعلم انه 
لا قبل له بهم » ولیس في استطاعته محاريتهم من معه من الموايجرين وحدم 


لان الانصار وعدوه بالدفاع عنه اذا هوجم ولم boy‏ بالقتال معه في حالة 


tan} 


اعتدائه على قريش . وكان الامر الثاني أن مجاهد عمد القرشبين على قلة 
اصحاره مما كلقه ll‏ 4 وان ستفيد حنکته السياسية 3 laa‏ الصراع 5 
ورأى تمد ان من الخير ارن برد عدوان قريش الشايق له ولأصحابه عندما 
كانوا Ke‏ يعدوان منظم رمي الى LSE!‏ قريش »2 وزعزعة امنها وتحارجما 
واقتصادياتها . 1 : 

اختار غ د tall‏ مر كر ا abut‏ ¢ وكانت Bh cp oh Lol!‏ 
القوافل بين مكة والشام ؛ وبفضل هذا الموقع عمد عمد الى مماجة قوافل 
قريش التي كانت تسير من الشام الى مكة » کا عمد الى مباجة كل ما يعود 
Sal‏ آل فرش من مال أو رجال : ومن هنا Shas‏ اران ial,‏ رات © 
وكان غرضها الرئسى محاضرة قريش افتصاديا » واضعاف مكانتما الاقتصادية 
والادبية بين سائر العرب . وم تكن هذه الغزوات بحرد هجوم وسلب کج 
كان يفعل عرب البادية ولكنها كانت هجوما منظما نحو Lele‏ خاصة مم 
قرش واحلافا , 

لم تأخذ هذه السرايا والغزوات شكل جديا أول امرها بل كانت عبارة 
عن مناوشات الغرض Lips‏ فرض حصار اقتصادي على قريش بمكة ا كانت 
ترمي الى wag‏ القبائل الحالفة لقريش »2 أو تريطها بقريش روابط صداقة » 
وكان المسامون في أثناء غزواتهم يكسبون ع دداً من القبائل المجاورة والتي 
كانت في الطريق بين المدينة ومكة اما ge‏ طريق التهديد والوعيد أو 
الترغيب . واستطاع المسامون في هذه الآونة وما بعدها أن يحرذوا قريشا من 
كثير من القبائل الصديقة دون أن تفعل قريش Cat‏ للدفاع عن هذه القبائل. 


وكان اول صدام خطير بين المسامين وقريش هو في غزوة بدر اذ كان 


5 


الصدام في هذه الموقعة كبيراً بين مكة والمدينة » وني هذه الغزوة خرج الني 
ومعه عدد من المهاجرين ST ose,‏ من الاتصار ٠‏ وبالرغم من أن الانضار 
اصبح عدد كبير منهم مسامين إلا ان الني لم يطلب منهم او يأمرم بالاشتراك 
معه في قتال قريش 6 ولم يشا عمد ان يأمر الانصار بقثال القرشيين معه » يا 
feel by gal‏ فى ف غرراته و ااه الارل 4 يكل يان We,‏ من 
المواجرين القرشيين . 


ds‏ غزوة يدر كان الامر يتطلب الحسم فاما ان يستمر المدنيون حلفاء 
للنيفي حالة الدفاع واما ان يعتبرو! مسامين فيكون واجيهم كواجب اخوانهم 
المباجرين فيصيح الجهاد Cols‏ عليهم © وتعطى الكامة العليا والقيادة العامة 
محمد . 


عم الني بقدوم قاف كبيرة من الشام يقودها ابو سفيان » فخرج الني 
ومعه عدد من Grell‏ والانصار للاستيلاء على القافلة > ولكن اخبار هذا 
اهجوم بلغ ابا Olde‏ واستطاع ان ينجو بالقافلة ولكن بعد ان ارسل الى 
قريش يستعدهم على تمد ويطلب منهم ان ينقذوا امواهم » وخرجت قريش 
لمواجبة العدوان الاسلامي وبالرغم من نخساة القافلة إلا انهم أصروا على 
النزول ole‏ بدر حيث كان يعسكر جيش Odell‏ وعدم ۳۰۰ من مهاجرين 
وأنصار ولكن الكثرة من المدنبين . 


كان عمد يتوقع قتالا » لذلك JL‏ أصحابه ان كانوا على استعداد لمواجبة 
العدو » de,‏ الانصار انهم المعنيون بهذا الامر فأوضحوا موقفهم بأنهم على 
استعداد للتضحية من اجل الدين الاسلامي » SEW,‏ بتعاليمه وأوامر الني 
وبدأت المعركة ؛ وبالرغم من تفوق عدد القرشيين اذ كانوا ۷٠١‏ انتبت بتغلب 


tA 


المسادين » فقتلوا عدداً من قريش كلم أسروا آخرين": وفرت قريش من 
المىدان في يوم الثلاثاء yy‏ رمضان سنة ۲ ه الموافق ١١‏ مارس Wee‏ م. ' 


كانت غزوة بدر هي اول صدام اکر بين المسامين والقرشيين » وكارن 
عليها يتوقف كثير من النتائج ؛ فانه بعد هزيمة قريش كسب السامون روحا 
عسكريا قويا فلم تعد قريش ذلك المارد الذي كان يضطهده في مكة من قبل » 
وزادت هيبة المسامين في المدينة حيث جماعة من الانصار لم تقبل الدين 
الاسلامي » وحيث اليمود » ا زادت هيبة المسامين في سائر الجزيرة العربية 
حيث تتمتع قريش بمكانة ملحوظة . واستطاع عمد بعد هذه الفزوة أن 
doy‏ صفوفه من مباجرين وأنصار اذ قبل الأنصار أن يشتركوا مع pple!‏ 
المباجرين في الاعتداء على قريش وجمع المامون كثيراً من الغنائم في المعركة 
فقسمت بينهم کا رأى محمد . كا انه طالب المتيسرين من الأسرى ان يدفعوا 
الفدية ليطلق سراحهم > ففعل عدد منمم . أما من لم يكن لديه مال ليدفع 
فداءه فقد جعل مد فداءه تعلم عشرة من صبيان المدينة القراءة والكتابة 
حت اذا انتهى من هذه المبمة اطلقه مد . فكان عمد اول من وضع الحجر 
الاسامي للتعلم في الجزيرة العربية بأن افتتح هذه المدارس والفصول حيث 
تعلم الصبيان مبادىء القراءة والكتابة فهو لم تصرفه الرسالة او السياسة أو 
الحرب عن ost‏ التعلم بالرغم من أميته . وتركت هزية قريش أثراً مها في 
نفوس العرب اذ زعزعت هذه الهزية مكانة قريش في By st!‏ وعم العرب ان 
هناك قوة Lip‏ تصارع قوة الدين الوثني ؛ بل برهنت هذه القوة الجديدة على 
انها اكبر من قوة الوثنية العربية > وما هذه إلا قوة الدين الجديد الذي جعل 
مقر دولته في المدينة > وهناك المسامون يطيعون رجلا واحداً dsb,‏ بأمره 
بخلاف ما sas‏ الجزيرة العربية . 


«er العرب‎ £4 


وكانت هذه المزية بمثابة wg‏ غير مماشر لدولة المبود في المدينة اذشعر * 
اليبود يحرج موقفهم ان استطاع عمد ان ينتصر على قريش في النباية أذ معنى 
ذلك ان التوازن في المدينة بل في كل الجزيرة سوف يختل » وكان هذا الخوف 
هو مبعث نشاط ودي برمي الى Gal‏ قوة المسامين في داخدل المدينة 
وخارجها . : 

والمددنة Gash‏ من ob‏ تحتمل دولتان ٠‏ وله Lael‏ ودولة dye‏ وكان 
لا بد من بقاء الأصلح . وهكذا بدأ gl pall‏ بين الدولتين المتنافستين على 
المدينة . ولما كانت للمهود قبائل ثلاث .في المدينة فقد رأى عمد أن pais‏ همه 
على واحدة منبا اول الامر . وأسفر بنو قينقاع عن عداوتهم لامسامين ؛ 
وأخذوا يسيثون معاملة الافراد المسامين » واعتدى احدم على امرأة مسامة 
فاستغاثت» وكان ذلك بثاية اعلان الحرب بين بنيقينقاع والمسامين وم يستطع 
الود ان يصمدوا امام المسامين فتحصنوا ؛ ولكن ذلك لم Pad‏ نفء) فطلبوا 
الصلح؛ وأخرجوا بمقتضاه عن المدينة دون ان يفقدوا كثيراً . وهكذا سجل 
مد والمسامون نصراً آخر في المدينة ىا انتصروا في بدر . 


ببد ان القرشيين لم ینسوا ما حل بهم في بدر فأرادوا ان يستردوا مكانتهم 
بالتغلب على المسامين فخرجوا من محكة وقد أعدوا انفسهم والتقوا بالمسامين 
قرب جيل أحد حيبت خرج المساموت اضادمتهم » وني هذه المرة ايض كان 
المسامون أقل عدداً من القرشيين » وانتبت المعركة بانتصار القرشيين يسيب 
Gl pail‏ بعض dell‏ عن اماكنهم بعد ان كادوا اث ينتضروا اول الامر 
فطوقهم القرشيون وهزموم هزية منكرة وفر كثيرون . ومع ذلك فان 
النصر م يكن Cele‏ إذ لم يتقدم القرش.ون للبجوم على المدينة بل قفلوا 
راجعين الى مكة وهم دقولون : يوم بوم وموعدهم مع المسامين العام القادم . 


Oe 


كان أثر هزيمة أحد كبيراً على المسامين وعلى هيبتهم التي اكتسبوها بعد 
بدر » فقد اخذ اليهود في المدينة يسخرون منهم ومن دينهم . وكان المدنيوت 
والعرب من غير المسامين برئاسة عبدالله بن ابي بن سلول يشاطرون اليهود هذه 
السخرية » وضعفت مكانة' المرب في نفوس القبائل العربية » واستعادت قريش 
سابق احتزافها : وأرادت هبه القبائل ان تتقرب الى قريش بالتنكيل 
بالمسامين»فأخذوا يقدمون على AA‏ ويطلبون منه ان Suny‏ معهم وقداً edad‏ 
الدين » ge‏ اذا ارسل مد بعض السامين قبض عليهم هؤلاء العرب فأما 
قتلوم واما باعوهم لقريش . وقد قامت قبيلة بني yale‏ بمثل هذا فقتلوا بعش 
الموفدين”من المسامين > وهرب اثنان منهم واستطاعوا في الطريق الى المدينة 
أن يقتلا ols!‏ من بني عامر » إلا أنه ظهر انها مسانان انصرفا من المدينة 
بعد اسلامه) » ورأى عمد ان يدفع ديت لأهلها » وانتبزها فرصة لإيحاد 
خلاف ظتاهر مع Sal‏ » فقدم على بني النضير وطلب منهم ان يشاركوا 
المسامين في الدية لأنهم من سكان المدينة ويحب ان ينزلوا على سك السلطان 
لا ان يككونوا دولة داخل دولة . فرفض المهود وكان ذلك اشعاراً منهم بأنهم 
لا ينزلون على م الدولة الجديدة ولا يعترفون بها . وأمام مدل الرافض 2 
pole!‏ أمرم الني بالخروج من المدينة وإخلامًا » فامتنعوا » ثم حاصرم 
وأجبرم على الخروج دون ان براق لهم دم“ فقوي مركز HAM‏ في المدينة » 
كما انهم من الناحية السياسية كسيوا 'نصراً خفف من هزيتهم الحربية 
le‏ 


م قح قريش هزية بدر بانتصارها في أحد فحسب بل انها استطاعت أن 
تسترد (YR‏ وذهبت الى ابعد من ذلك فجمءت كثيراً من القبائل العربية 
EE‏ ت اليهم بالانضام اليما حاربة مد واكتساب غنائم المدينة . وتم 


اه 


هذا التأليب على المسامين حين خرجت قريش وأحلافها في جيش يبلغ العشرة 
آلاف قاصدين المدينة » فاما Je‏ المسامون بقدومهم وكثرتهم حفروا خندقا 
حول المدينة وتحصنوا فيه » ومن ثم عرفت هذه الموقعة بواقعة Fadl‏ أو 
الاحزاب لكثرة احزاب قريش 6 ولم نقدر القرشيون على اختراق الخندق » 
ولم خرج المهم المسامون > وال الحصار ge‏ بلغ شهبراً تقريبا > وسئم 
she 052 all‏ المعسكر فرجعوا الى مكة يقودم ابو سفيان . وكان لحصار 
المدينة أثر عظم في نفوس المسامين خصوصاً بعد ان قبل اليهود الدخول في 
حلف قريش والانقضاض على مهد من داخل المدينة » وخشي المسامون 
التطويق من GGL!‏ لذلك لما رحلت قرش كان على المسامين ان يتأ كدوا من 
سلامة ظمورم في المستقبل وذلك بالقضاء على دولة المهود في المدينة Cle‏ ولم 
يكن منهم الآن فيا غير بني قريظة فحاصرم الني واستساموا له آخر الامر 
فقتل رجاهم وسبى نساءهم.وأطفالهم» وبقيت المدينة مركزاً Cadel‏ خالصاً 
لا يشار كهم فيا احد » ob,‏ هذا بثابة القضاء على دولة المهود في المدينة 
ole],‏ الحالة التي كان البمود فيها عمارة عن دولة داخل دولة . 

بعد رجوع جيوش الاحزاب عن المدينة والقضاء على المهبود تحسن موقف 
المسامين كثيراً إذ اعتبر انسحاب قريش هزية ها » ونصراً Oded‏ . ثم إن 
القبائل التي حاصرت المدينة مع القرشيين مثل غطفان م تظفر من محالفتهبا 
لقريش بشيء » ورجعت الى ديارها دون ان تحقق هدفها » وأصبح ILI‏ 
مفصوم العرى لا تربطه رابطة . وصار من الممكن لحمد وأصحابه OW‏ اخذ 
خطوات ايحابية ضد قريش طالما ان روحها المعنوي قد هبط حتى GF‏ بها 
المرية Ge‏ 

لذلك خرج مد في العام السادس للبجرة هو وجماعة من المسامين يقدر 


oY 


AL fous‏ واربعائة قاصدين الحج الى مكة وقد ساقوا معمم سبعين جم 
للدي . وعامت قريش بعقدمهم رك [pt‏ » وانتدبت الى المسامين من 
يتصل بهم ويسأهم عن اسباب قدومبم » وأخذت المفارضات بين الجانبين 
تسير في مسالك وعرة حت بلغ المسامين ان قريشا قتلت سفيرهم لها وهو 
عؤان بن عفان » وهنا اقسم gill‏ ألا برجع الى المدينة ge‏ يقاتل قريشا » 
وبايعه اصحابه ببعة الرضوان وفبها .هدفون الى قتال قريش ان صدقت الانباء 
بقل Ole‏ . 6 

بيد ان الوقت كذب هذه الانباء » وقدمت رسل قريش تريد الصلح مع 
عمد » وعرف ذلك بصلح الحديبية » نسبة الى المكان الذي تم الاتفاق فيه . 


كان من Al‏ شر وط الصاح : 


١‏ - أن يعود السامون الى المدينة هذا العام على ان يعودوا في العام التالي 
للحج » وأن at‏ سيوفهم في القرب . وكانت قريش Gag‏ الى الاحتفاظ 
بكانتها السامية بين العرب إذ لو سمحت لأعدائا بدخول مكة للحج دورف 
استتدان متا Tad Gall ote‏ لسن 6ر عر pol UA: taal‏ 
قريش عليه وقبله مد على ما فيه من كيد له ولأصحابه . وما فبه من ضرر 
اوقفه في الجزيرة العربية » واكتفى Gh‏ كسب الجولة الأولى حين جاء الى 
قريش في عقر دارم ولم يستطيعوا أن يقاتلوه كا فعلوا من قبل . 


؟ - Gil,‏ كلا الطرفين على عقد هدنة lie‏ مدتها pte‏ سنوات . 


ومعنى هذا ان قري لن salts‏ حصاراً اقتصاديا عليها من المدينة ما كان 
يحدث ab‏ » واطمأنت الآن على تحارتها »> وهكذا يبدو انها هي LAI‏ 


or 


Cal‏ من هذا الشرط . ob,‏ المدامون أنفسهم في حاجة الى هذه Gab!‏ إذ 
كان الني Gy‏ أن عليه تبلغ IL,‏ لغير قريش وخشي أن يطول الكفاح 
ضد قريش فلا يصل الى أهداف بعيدة لذلك قبل هذا الشرط وسترى كيف 
أنه وجه نشاطه خلال هذه Bad!‏ الى غير عرب الجزبرة . 


٣‏ - إذا اسم رجل من قريش وجاء الى المسامين وجب عليهم ارجاعه الى 
مكة وألا ont‏ المسامون . أما اذا ارتد مسل فان لقريش GLI‏ في أن تقبله. 
وقد عارض المنامون هذا الشرط معارضة شديدة ورأوًا! فيه إجحافاً 
لكفاحمم المرير » ولكن الذي وافق على هذا الشرط ٠‏ وكان من نتائجه ان 
دخل عدد غير قليل من القرشبين في gall‏ الاسلامي ولككنهم عرفوا أنهم 
لن Nad‏ مكانا في المدينة » فيا كان منم إلا ان كونوا عصابات أخذت 
تهاجم الطرق التجارية ; 

۽ - أخطي GL!‏ لكلا الفريقين في المنافسة السامية الحصول على حلفاء 
من بين القبائل العربية » على ان كل قبيلة تدخل في احدى المنظمتين يحب 
عليها ان تراعي شروط Gad!‏ فلا تعتدي على الآخرين . 


وكان ظاهر هذه المعاهدة أنها في صالح قريش في كل النقاط بالرغم من 
أن المسامين وجدوا فيها Le‏ يقبد. غرضهم البعيد . وأحب مد أن يستفيد 
الفائدة القصوى Ga‏ هذه المعاهدة »'فعزم المسامون على القيام بسياسة خارجية 
عنيفة تضاهي خسارتبم الادبية السطحية في هذه المعاهدة . ولذلك فقد عمد 
aA‏ مع أصحابه الى مماجة القبائل اليهودية التي هاجرت من المديئة الى As‏ 
شمال المدينة . وكان المسامون لا بزالون يخشون من الدعايات النمودية ونفوذهم 
في البلاد “ ولهذا فقد كان المسامون مضطرين الى اخضاعم كا اخضغوا غيرم 


of 


من القبائل العربية . وفي خيبر تحصن الممود خلف أسوارم » وضرب 
المسامون عليهم الحصار دون ان يخشوا من هجوم قريش على المدينة . وفي 
نساية الحصار ated‏ اليهود فأمئهم الرسول على أنفسهم وأمو الهم ووضع 
uh ore‏ يدفعوما لاخزينة الاسلامية . ثم زجع عنهم الى المدينه . 


خلت ااك مسين الآن لتوجيه سياستهم خارج الجزيرة بعد أن أمنوا 
شر قريش في داخلها ». فأخذ الرسول (:ص ) Jey‏ الرسائل الى pH‏ 
والولاة المعروقين في الدنيا القدمة » فأرسل الى pad‏ الروم » ودكسرى 
الفرس »© ونخائي الحبشة » والمقوقس عظم القبط يدعوم الى الاسلام » فان 
م يفعلوا فعلييم أن يدفعوا الجزية وهم صاغرون 6 VW,‏ فإن دولة الاسلام 
ستری أنه لا مناص من اعلان الحرب pple‏ وإزالة السلطات غير الاسلامية » 
وإقامة حكومات تعطي الافراد حرية كاملة في اعتناق الاديان. وفي كل هذه 
البلاد ماعدا الحدشة. كانت ob J!‏ الدينىة غير مكفولة للافراد كا عرفنا ذلك 
من الاحوال التي كانت عليها هذه الاقطار قبل ظہور الاسلام » وما کان فيها 
من اضطهاد دبي . 1 

09 

وفي غضون هذه الهدنة وبعد ان ازداد عدد المسامين قلا في الحجاز 
بفضل نشاط خمد » اوقد عمد بعثة عسكرية في السنة الثامئة للبجرة بقيادة 
زيد بن حارثة ومعه ثلاثة آلاف مقاتل للاقاة شر حبيل بن عمرو الغساني الذي 
كان بمثاية خط الدفاع الامامي لامبراطورية الروم وكان الحارث قد اعتدى 
على رسول Odell‏ فرقل che py JI pond‏ ذهب ليدعوه الى الاسلام» وقتله. 
ونزل جيش السامين بلدة معان في اطراف الشام » وهناك عاموا Ob‏ جيوش 
الروم الكثيفة زاحفة للاقاتهم »> فتراجع المسامون الى قرية مؤقة حيث 
اصطدموا بالروم وقتل قائد المسامين زيد في المعركة ا قتل ائه جعفر بن 


أبي طالب» ثم تولى القيادة خالد بن الوليد واستطاع ان يتقبقر بالجيش بانتظام 
دون ان خسر المسامون اكثر من اثني pte‏ رجلا . ومن هذه المصادمة عم 
المسامون انهم في حاجة الى تركيز جمودهم داخسل الجزيرة وغرس القومية 
العربية dell‏ الدولة الرومانية بالدولة الاسلامية العربية اذ ما زأل العدد 


الاكبر من العرب على وثنءته واستقلاله وتفرقه القبلى . 


لذلك نحد ان المسامين كانوا يتحيئون الفرص للايقاع بقريش والقضاء عليها 
حت يتم توحيد العرب » ووجدوا الفرصة LAL.‏ حين هجمت قبية بكر 
المحالفة لقريش على ded‏ خزاعة حليفة المسامين وكان ذلك الاعتداء بمساعدة 
جماعة من القرشيين > فلجأت خزاعة الى المسامين تطلب المساعدة العسكرية 
ضد قريش وبكر > ورأى المسامون انفسهم مازمين بساعدة خزاعة Use‏ > 
وحاولت قريش ان تسترضي lat‏ وأصحابهفأوفدت أبا سفيان يعتذر وليقدم 
التعويضات المناسبة . ولم يقبل المسامون ولذلك أعدوا جنودهم في السنة 
المامنة للبحرة وخرجوا في اكثردن عقرة لاف رخل قاصدين مكة وضاقت 
السبل بقريش ولم تستطع أن تصد هذا اهجوم © وأرغم أبو سفيان نفسه على 
اعتناق gull‏ اسميا » ودخل جمد مكة ظافراً ومناديه يصيح أن من دغل 
دار Ql‏ سفيان ad‏ آمن © ومن أغلق بابه فمو آمن > ومن دغل الكعبة 
فهو آمن >“ dy‏ يعمد الى التشفي من أعدائه الأقدمين بل سلك سياسة رشيدة 
اذ قال لأهل مكة « اذهيوا فأنتم الطلقاء » dy‏ يستبح المدينة او GA‏ 
دورها » ولكنه اكتفى phat‏ الأصنام التي كانت في الكعية » ودخل كثير 
من القرشيين الدين الاسلامي وقبلوا قوانين الدولة الاسلامية » ويعد هذا 
الفتح تحطيما لروح الشرك والمقاومة العسكرية في عاصمة الجزيرة LBS‏ 

ثم خرج المسامون من مكة بحيشهم الجرار يطلبون قبائل هوازن وثقيف 


٦ 


من حلفاء قريش ؛ وفي الطريق فوحدُوا بجوم خاطف من اعدام واندحروا 
اول الامر ثم ما لبثوا ان التفوا حول قائدهم عمد الذي ثبت في مكانه وتم 
النصر أخيرا فيواقعة حن لمسامين»وارتدت ثقيف الىهوطنها الطائفحيث 
2 ورا فا المسامون ولكنيم لم يخضعوها . ورجعوا الى 
المديثة . وف Aull‏ حاء وقد هوازن يطلب العفو والدخول ف الدين الحنيف 
فعفا عمد . ثم خرج يعد ذلك الى تبوك غازيا وعاد بعد ان اخضع بعض 
القرى في شمال الجزيرة بين المدينة والشام وهي أيلة وكان واليها يوحنا بن رؤبة 
الذي قىل ان يدقع الجزية ٤‏ وكذلك اهل hye‏ ¢ ثم بعد ذلك ع اف جمد 


(ص) من ار عرواتة , 


dy‏ ببق إلا ان تدخل القبائل البدوية تحت طاعة الدولة الجديدة» وكانت 
الطريقة التي اراد مد ان يفرضها على هذه القبائل جديدة على العرب الذين 
كانوا لا يقبلون أي شيء Le‏ يمكن ان يحد من استقلالهم الفردي 6 كانوا 
يقملون الخضوع الى دولة جديدة 6 ودين جديد 6 وقوانين جديدة . وكارنف 
عمد سياسياً في الطريقة التي اتخذها اذ انه لم يحاول ان يغير دين القبائل بالقوة 
بل اكتفى بالتيشير الفردي والاقناع الذي كانت تقوم به رسله > واخذ على 
عاتقه المظبر السيامي والحربي Ge‏ تدين القبائل للدولة الجديدة > وتحد ذلك 
Ue‏ في كل الحاولات التي قام بها بعد الهجرة »> فو كان يحالف القبائل 
عسكريا دوت ان برها على الدين . اما بعد فتح مكة والتغلب على قريش 6 
والاستيلاء على البيت وتحطم الاصتام لم تر القبائل العربية بد" من الاذعان 
الى دولة الامة العربية الاسلامية > وفي السنة الماقية من عمر تمد (ص) بعد 
فتح Ie‏ تقاطرت وفود القبائل الى المدينة ميدية خضوعما الى المدينة قابلة 
ان تدفع الز كاة إلا ان عقيدتها الدينية لم تكن حال من الاحوال قوية 


oy 


واصبح معروفا « ان الاعراب اشد كفراً ونفاقا » . وسمي هذا العام play‏ 
الوفود فقد قيلوا نفوذ همد السياسي ؛ ورضي بذلك محمد ريا ads‏ التدشير 
pr‏ فلا حى بحسن اسلامرم > رودو ان الوفود كانت تحب OF‏ هذا العقد 
الذي كان بينهم وبين عمد انما كان شخصيا ينتبي بوفاة:حمد . اما القبائل التي 
كانت في اطراف الجزيرة من الشرق والثمال الغربي فانها لم ترسل وفوداً اذ 
كانت تحت سيطرة الروم والفرس »© ولم تكن تشعر Ge‏ بعد واقعة مؤوتبة 
بقوة الدولة الاسلامية . 


وكانت تلك الوفود تتقاطر من النحاء الجزيرة فقدم زاء ثقيف» وتم » 
وبني عامر » وبني سعد بن بكر > وبني عبد القيس > وبي حنيفة ومنهم 
مسوامة » وطي 6 وزبيد » وكندة > ورسل ملوك حير » وهككذا دانت کل 
الجزيرة Ly yall‏ لدولة الاسلام “> فكان مد ترسل عماله عليهم يتولون إدارة 
البلاد کا كان يرسل معہم من يفقبهم في الدین . فكان AT‏ ما قام به ساسا 
انه جعل سلطة OLY‏ الادارية تسود الجزيرة »> فأجبر العرب على النزول 
el‏ المدينة » وبين الشرائع والقوانين حتى يسيروا بها » وامرهم بدفع الزكاة 
وطاعة اولى الامر من المسامين . وقي حجة الوداع ابلغهم اخر ما تبقى من 
تفصيل الشرع والقوانين وودع المسامين ثم ما لبث ان عاد الى المدينة dels‏ 
الروح الى Leb‏ في ۸ يونيؤ سنة ary‏ الموافق الاثنين ۳ ريسع الول شه 
١ a ١‏ 

وهكذا قت رسالة همد اذ بلغ gull‏ الاسلامي للناس لا في بلاد العرب 
فحسب بل الى غيرها من البلاد » فقد ارسل الكتب الى الفرس والروم 
والحيشة ومضر يدعو فيها الى الاسلام » كا استطاع ان dey‏ القبائل العربية 
لأول مرة في التاريخ فتقلهم من Sle‏ الفوضى والاستقلال الفردي المطلق الى ا 


8۸ 


الظمور كأمة كام التكوين قامت بقسط وافر في تاريخ العالم » ولم يكن 
البناء الذي شيده محمد ضعيفاً اذ انه بالرغم من موته 6 وبالرغم من ارتداد 
بعض العرب إلا ان رسالته كانت ذات نفو اوسع > فاستطاع خلفاؤه الذين 
عرفوه معرفة جيدة ان يصلوا بتلك الخطوط التى وضعها الى النباية فارى 
الدولة الاسلامية بعد ذلك دولة حربية توسع رقعتها في العالم . 
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gH‏ التو ر 


بعد وفاة الني صلى الله عليه وسل لم يكن الدين في dole‏ الى تكلة اذ 
وضح القرآن للناس ان الدين وما يقتضيه قد اكتمل «اليوم CATT‏ دينم؛ 
cull,‏ علي نعمت » ورضيت لك الاسلام دينا » » فلم we‏ المسادون فراغ] 


. بوفاة مد اذ تمت رسالته‎ Lie 


| بيد ان وفاته منالناحية السياسية كانت سيا لهزة عظيمة في OLS‏ الدولة 
التي أقامها » فمو لم يترك Wy‏ يتولى أمر الدولة بعده ولم تكن لتلك الدولة 
الاسلامية أسس موضوعة تبين الطريقة التي يكون بها الولاة > فليست للذولة 
الجديدة ita‏ تشر بعية كاملة كيان خاص» بل كان القرآن هو المشرع الاول» 
se ob,‏ يأمر الناس أحيانا » وفي بعض الاحيان يستشير خيرة أصحابه 
ويسير على ما اهتدوا اليه برعم واجتمادهم > وبوفاة الني صلى الله عليه وسم 


a) 


انقطع الوحي »© وانتبت السنة > وبقي على المسامين ان يبحثوا فعا بینم عن 
الطريقة التي سلكوما في ادارة دولتهم ووضع دستور اها . 


واختلف oy pe hl GLE! ged‏ والانصار كلأترى انه db Gal‏ تول 

الامر دون غيره»وكان المباجرون منقسمين.فيا بينهم اذ كان علي بن ابي طالب 
وزوجته فاطمة وآل هاشم يعتقدون بأنهم أولى بان برٹوا مركز عمد كرئيس 
للدولة لانهم اقرب الناس صلة به ؛ بيا كان ابو بكر وعمر وأبو عبيدة يرون 
ان هذا الامر يحب ان AR‏ لأقدرم عليه من القرشيين > WI,‏ تكون رئاسة 
وفي سقيفة بني ساعدة حيث كان الانصار يرون أهليتهم لهذا الشأن لأنهم م 
الذين نصروا الاسلام » ويختلفون في أيهم يتولاها > أهو رجل من الأوس أم 
من الخزرج > وبدأت المنافسات القدية تنبعث الى السطح بعد ان دفنبا 
الاسلام » واشتد الخلاف بين القبيلتين = الى هنالك ذهب ابو بكر وعمر 
وأبو عبيدة وهم يدون ان يفلت امر الدولة من Gal‏ المباجرين السابقين » 
وهنا ايضا تطور النقاش بين الانصار والمباجرين . فالمباجرون يدعون انهم 
هم الامراء والأنصار Col jul‏ ويقولون أن العرب لن تدين cad‏ من 
بوت yall‏ إلا لفردش حلت |ارعامة الفدعة رالانصار Opp gle‏ ويدار ررك 
ويقولون منك امير Ling‏ امير وظمر ضعف هذا الرأي ge‏ في صفوف 
الانصار » وأراد ابو بكر ان ينبي GILT‏ فرشح عمر للخلافة » فرفض عمر 
ورشح ابا بکر old,‏ ابو عبيدة ثم بايا > وبايع الزرج اذ NIK‏ يخشون 
أن تؤول الخلافة الى الأوس دونهم فتعلو سطوتهم وسرعان ما Gab‏ بقية 
ا O‏ نري الاي اسار 
ودعرف امن أمر سياسة الدولة ما خفي على الآخرين > dy‏ يتخلف عن الببعة 


NY: 


إلا de‏ بن ابي طالب » وكا هذا اول صدع في الاسلام إذ تخلف رجل له 


مكانته عن قرار الامة . 


2b) uy‏ رن رالا نهار في خلافيم: ا هذا » انفض ڪشر من 
أعراب ay jel‏ من حول ساطة المدينة » ونقضوا العبد الذي كان بينهم وبين 
عمد اعتقاداً منم أنه كان بين قوم وني لا بين رعية ووال : ومن Lite‏ 
ظهرت الردة التي كانت أكبر عقبة في سيمل الوالي الجديد Qh‏ بكر الصديق 
ويبدو Ue‏ ان الاعراب في باديتهم لم ينظروا الى الزكاة Lgl ce‏ ركن من 
اركان الدين ولكنهم حسبوهن! من قوانين الدولة ولذلك فقد رفضوا ان 


yada‏ سلما بعد OF‏ امات coll‏ س 


لم Gees‏ الني خليفة بعده لا تصرحا ولا تاميحا حق تدين له العرب وتباييع 
فشجع هذا ظن الأعراب على أن امر PLY‏ قد انتهى باتتباء الرسول > بل 
ذهب بعضمم الى أبعد من ذلك فرأى أن يدعي النبوة عل بد من ذلك 
نصا uae‏ کا وجد (AF‏ ويبدو من op Wyle‏ .هذه أنهم كانوا ابعد مايكون 
عن الطريق التي سلكب! الرسول (ص). OF Gad‏ هو يؤسس دولة » ويؤمن 
بقاع الجزيرة العربية > لأ هؤلاء المتنيئون الى الفوضى وحماة السلب والنبب 
والقتل فجمءوا الجموع لمغيروا بها على بعضهم يعضاً» ولذلك ل تقم لهم دولة » 
وم يقدروا على مواجمة جموش الدولة الاسلامية التي كانت متينة القيادة. 

وهكذا جد الخليفة الاول الدولة الاسلامية الفتية » وكان عليه ان يعيد 
الأعراب الى الاضوع ؛ oly‏ يقوي مركز المدينة في الجزيرة ge‏ لا يضيع ما 
فعل الرسول (ص) + 

وكانت المديئة على حالسيئة من الضعف في قواتها الحربية والمعنوية اذ ان 


hs 


كثيراً من الرجال أرسلوا في بعث أسامة بن زيد الذي جهزه الي وكان يزمع 
ارساله الى مشارف الشام حيث قتل والده من قبل في اول صدام بين المسامين 
والروم في واقعة مؤتة . وعارض كيار .الصحاية هذه الملة العسكرية Aiea‏ 


خطر ذلك على dual‏ اذ Gel gyi‏ عل الإغارء Ryall de‏ » 


ولكن ابا بكر pol‏ على ارسال الجيش الذي تغيب اربعين Cay‏ استطاع 
في اثنائها ان eat‏ قبائل قضاعة ثم يعود GLE‏ الى المدينة . 


Uy‏ رجع جند أسامة خرج ابو بكر يقود المسامين . فأخضع Glad‏ عبس 
وذبيان اللتين كانتا تعدان العدة للبجوم على المدينة > ثم عاد الى عاصمته ومنها 
ارسل قواده الى سائر pla‏ الجزيرة لاخضاع المارقين في شتاء سنة ۳٣‏ > 
فأخرج خالد بن الوليد الى طليحة بن خودلد الاسدي ومالك بن نويرة»ويعث 
عكرمة بن ابي جهل لمسبامة بالهامة وأعانه بشرحبيل بن حسئة > واوقد 
المباجر بن الي امية الى الاسود العنسي بصنعاء » ووجه حذيفة بن محصن الى 
عمان » وخالد بن سعيد الى مشارف الشام » وغيرهم من القواد الى جات 
مختلفة من بلاد الغرب في حروب عرفت حروب الردة . وكان خالد بطل 
هذه الوقائع وقد امره ا امر غيره من القواد ان يتقي الله ما استطاع في 
امره ومجاهدة المرتدين بعد ان يدعوم الى الاسلام مرة اخرى 6 ولا حارم 
إت اقروا باسلامهم . والتقى خالد حموع طليحة إلا انهم انهزموا » وتاب 
طلبحة بعد ان ادعى النيوة . ثم توجه خالد الى بني قم وزعيمهم مالك بن 
نويرة > فأسره ثم قتله وتزوج امرأته » فأغضب ذلك عمر عليه إذ رأى ان 
في سيف خالد رهقا » وکل ابا بکر في ذلك فحقتى مع خالد ثم وجبه الى 
البامة حيث dle GRE‏ من قتل مسيامة واخضاع بني حنفية بعد معركة 
عظيمة فقد خالد فيها كثيراً من حفاظ القرآن . 


We 


os‏ لمر ن في gail‏ على الاسودءالعندي الذي كاذت دع_واء. ytd‏ في 
اخريات ايام الرسول (ص) وقد اهدر الني دمه » وم تصل انباء اغتياله الى 
المدينة الا في HE‏ ابي بكر . 

وفى اقل من تسعة اشبر اي قمل اذتباء السنة الحادية عثيرة للبجرة كان 
او بکر قد استطاع ان ضع كل الجزيرة العربية مرة ثانية الى الساطة 
LY!‏ 


SS 


58 العرب « ه » 


ols Gi eo اله‎ 


كانت موارد الرزق في الجزيرة محدودة جداً » ا ان one‏ السكان بالنسبة 
هذه الموارد كثير لا تحتمله الدولة . وكان هناك خوف من أن يعود الأعراب 
مرة LSB‏ الى حياة السلب والنبب . وكانت للساين رسالة فوق هذه المطالب- 
الحيوية إذ انهم امروا ob‏ ييشروا Lol, > gall‏ يدعوا الى الدين الاسلامي 
الناس UE‏ فان gill‏ (ص) ارسل من قبل كتيه الى كسرى الفرس > وقيصر 
الروم » ومقوقسن مصر ونجاشي الحبشة يدعوم فيها الى الاسلام . وكان على 
الدولة الاسلامية ان تفسح الطريق Log sed‏ الديئية بتحطم السلطات او 
الحكومات التي تعارض في حرية الاديان > فتوجه المسامون لذلك الى Le‏ 
الدول التي لم تجبهم الى رغبتهم . وكانت اهم هذه الدول هي الفرس والروم 
أما الحيشة فإن غزوها يحتاج الى اسطول Jad‏ الجنود > ويساعد في ارسال 
المدد » كا ان ملكها كان يسمح لغير المسبحيين بالأقامة تحت رعايته کا حدث 
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في هجرة المسامين الأولى » ولآن صلتبه برئيس الدولة الاسلامية كانت قوية 
الصداقة » کا كانت الحيشة بمنأى عن طريق المدنية والضارات المريقة ذات 
التحارة الزاهرة.. وهذه الاسباب يجتمعة نظر المسامون الى ناحيتي الروم 


والفرس . 


الروم + 1 

كانت دولة إلر وم قد فرضت ساطتما علىالفساسنة والقبائل العربمة المتاخمة 
لحدودها » واستطاع رهبان الروم أن يضموا هؤلاء العرب تحت لواء المسبحية 
فأصنحو | خاضعين سياسيا الى قيصى Loy ٠‏ الى مطران القسطنطيذية وكانوا 
بمثابة الدرع الحصيئة لدولة الروم في الشام من اعتداءات عرب الصحراء وكان 
امبراطور الروم يدفع إعانات WL‏ لزعاء هؤلاء العرب © ومرتبات لل و ms‏ 
على انهم موظفون عن ده ٩‏ إلا ان الحروب الكثيرة التي قامت بين الروم 
yall‏ من 858 الى 578 م أضعفت موارة الامبراطوارية ٠‏ وبالرغم من 
الراب الفاحشة التي كانت تدفعها رعية الروم إلا ان الامبراطور لم يستطع 
أن يستمر في دفع تلك old!‏ للعرب ليأمن خضوعمم له.. وزيادة على ذلك 
فان الديانة المسيحية اخذت تنقسم على نفسها فانشقت سوريا ومصر عن 
القسطتطينية Jol,‏ الروم يضطهدون من خالفهم في الدين خصوصا في القرنين 
السادس والسايع لميلاد > وهكذا فقدت دولة الروم الشرقية صداقة العرب 
المسيحيين في الشام وولاء المصريين الذين eee!‏ فداحسة الضرائب التي كانوا 
يدفعونها لأروم والاضطهاد الديني الذي كان ينهم من أباطرة القسطنطينية . 


eae 
مع الفرس > كذلك ضعفت فارس من‎ Lega وكا ضعف مر كز الروم‎ 


VW 


هذه الحروب التي دامت هدى قرن بينها وبين الروم » وكانت أشد هذه 
Lb‏ على الدولة الفارسية هي الحروب الأخيرة بين سنة ٦٠۲‏ و 558 م إذ 
استطاع كسرى الفرس أن يفتح جزءاً كبيراً من الشام» واستولى على الصليب 
المقدس ثم عاد الى قاعدة ملكه » ولكن ما لبث هرقل - pad‏ الروم - 
ان pele‏ الفرس في بلادم erases‏ شر هزعة > واسترد الصليب المقدس ole,‏ 
الى بلاده » وقد كلفته الحرب كثيراً من المال والرجال والعتاد . 


وبالرغم من ان الامبراطورية الفارسية كانت موحدة اذ لم تشتمل حدودها 
على غير الفارسيين مع عدد من العرب الخاضعين لها ge‏ يسكن الحيرة إلا انها 
كانت قد شارفت الزوال » وذلك oF‏ مركز الآسرة الساسانية المالكة اخذ 
يتزعزعبسبب الاضطرابات والثورات الداخلية» وبدأت تظهر في الامبراطورية 
مذاهب دينمة ختلفة ذهب مزدك والمانوية والمسيحية فاختلط الامر علىالحكام 
فاذا بهم يضطهدون من خالفيم في دين زرادشت Ay‏ الاضطہاد واشتد Ge‏ 
ضج الناس منه » وكان الناس يشكون فداحة الضرائب التي أوجبتها الحروب 
الرومية الفارسية الطويلة ؛ فكانوا على استعداد للانسلاخ من الحم الساساني . 


وظبرت الدولة الإسلامية في ه ذا الوقت وقد نظموا صفوفمم إذ نجح 
ol‏ بكرف G yall sue‏ هة اى © ركان طاه اان OKI sland‏ 
الجزيرة ASI‏ ما تتحمله أرضها الجرداء ومراعيها التي لا تكفي» وكان الضغط 
من حيث السكان في جنوب الجزيرة ( اليمن ) شديداً إذ انهم منذ قدي 
الزمان وثم يهاجرون الى dle‏ الجزيرة ا حدث das‏ انہدام سك vous‏ وكان 
على الخليفة al‏ بكر ان يواجه هذا الموقف > فرأى أن اسم طريق لتفادي 
الفوضى والاغارات الداخلية هو توجيه هذا الفائض من Sle J‏ لإزالة سلطان 


tA 


الدول الحاورة » ونسر الدين أن بريده » وايحاد ارزاق من استعار البسلاد 


المفتوحة فتقسم الاراضي > وبرتفع مستوى معيشة العرب . 85 


وللني صلى الله عليه doy‏ اليد الطولى في جعل السبيل odd‏ الفتوحات 
Page‏ اذ انه ارسل الكتب الى الملوك يدعو فيها الى الاسلام > او دفع الجزية» 
فإن ل يدفعوا فعلى دولة الاسلام أن ترغم هذه الحككومات .على الرضوخ 
اسلطائها ؛ وهذه الأسياب المتعددة أخذ الاسلام يخرج من عرطه الضيق 
بالجزيرة العربية الى خارجها ؛ وتوالت الجءوش الاسلامية تحارب في جمتين 
ovale‏ في وقت واحد Lalas}‏ على حدود فارس 6 والاخرى على 
سحدود الروم ٠.‏ 

الحببة الفارسسة 
We‏ م 
عندما wis oral‏ بن الوليد من حروب الردة oral‏ ابو یکر بالمسير d!‏ 


حدود فارس ally‏ يبدأ هحومه من AD‏ الأ رة الى كانت" المنفك المؤدى الى 
الطريق التجاري بين aid!‏ وبلاد المرب» وكان خالك 3 ANS‏ الوقت بالمامة'. 


وأمر او بكر قائ 1ا اشر ور عياض ن غم لغرو الرس ge‏ القال 
Bares‏ با مصخ . وكان يساعد خالد بن الوليد في هجومه هذا Gill‏ بن حارثة 
الشيباني من ded‏ بكر بن وائل التي تسكن في أطراف العراق . وكان GU‏ 
من أسلم واستأذن أا بكر الصديق في مناوشة الفرس قبل إرسال خالد . 


واستطاع خالد أن يوالي فتوحاته من جنوب العراق Ge‏ فتح abl‏ 
وأرغم أهلبا على دقع الجزية ؛ ثم سار الى الشمال ليمد يد المعونة لعياض الذي 
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صعب عليه أمر الفرس في دومة الجندل وقد حوصر » Gadd‏ به خالد بعد 
أن استولى ,على الأنبار > ولم تلنث دومة Jad!‏ أن سقطت Gal‏ في ايدي 
العرب ٠‏ وتابع -زحفه شمالاً حق بلغ الحدود الفارسية الرومية بين العراق 
والشام فقفل راجا إلى الحيرة في ه ذي القعدة VY Ln‏ ه . وأمر جيشه 
بالمسير الى الحيرة » وتسلل خفية الى مكة حيث gad‏ مناسك etl‏ ولق 
بعد ذلك يجحدوده في العراق فاما عل أبو بكر بذلك عنفه أشد التمنيف لتخلفه 
عن القيادة والفرس متريصون »© ثم أمره بعد ذلك ان يتوجه نحيوشه الى 
الشام حيث كاد المسامون ان يلتحموا بالروم . وكانت ٫المدة‏ التي قضاها خالد 
3 فتوحاته بالعراق تبلغ سنة وشهرين إذ ابتدأت من الحرم سنة ayy‏ 
dels‏ صفر ١۳‏ ه وفي كل المواقع التي اشترك فما ضد الفرس ل زم 


مطلة) » وأصبح لكثرة وقائعه ذا خبرة حربمة فائقة . 


ذهب خالد الى الشام يعد ان ترك أمر بلاد الفرس المفتوحة الى Gal‏ بن 
حارثة الشيباني الذي اوكل اليه امر الدفاع عن هذه الأماكن بعدد قليل من 
العرب الذين اسلهوا وكانوا بالقرب من الخيرة وأخذ خالد معه عدداً كيرا من 
الجند يقدر بعشرة آلاف رجل > ولم ترك لمثنى إلا مثل هذا العدد > ومع 
ذلك فقد استمر gall‏ في التقدم قلا وحارب الفرس في بابل وهزمهم ورأى 
ان فتح فارس قريب إن وجد الجند » فذهب الى ابي“بكر في المدينة 
ost‏ في استعمال من حسنت توبته من العرب وآمن بعد الردة . وبلغ GAN‏ 
المدينة وابو بكر على فراش الموت © OF YY‏ الخليفة الاول اوصى عمر أن 
ey‏ مع المثني جند خالد بن الوليد Ge‏ انتهوا من حرب الروم بالشام . 
ومات ابو بكر وتولى عمر وأخرج رجالا كثيرين مع Gl‏ وولى علیہم ابا 
عبيد بن مسءود الثقفي dol‏ إمارة الجيش في قتال الفرس . 


Ye 


لتقي المسادوت- تحت قبادة نابي عبيد بالفرس في عدة مواقع كانت واقعة 
الجسر آخرها » رفي oda‏ الموقعة عبر المسامون الفرات وقاتلهم الفرس > 
واشتدوا على Gall‏ فزموم شر هزعة وأوقموا مم حنى فر ALN‏ وكانت ٠‏ 
كارشة فادحة > وقتل ابو عببد في الموقعة > وثولى المثني yal‏ الناس > وعمر 
برل إليه الامداد وهو يوالي المناوشات .للفرس دون أن يسجل نصراً مبينا » 
واشتدت مقاومة الفرس للعرب حتى دحروم خارج ادود بالقرب من 
صحراء العرب » Gy‏ هذه الاثناء مات Ney dol fF ples gill‏ كان عر 
ate‏ اشر فى الديئة ge‏ اذا عا اليش diol‏ تحت واد سهد gp‏ آي 
وقاص . : 

وكان ملك القرس في هذا الوقت بزدجرد الثالث »© وقائده الاعلى رستم 
وقد جبز GAS Ce‏ يفوق جيش المسامين عدداً . والتحم الجيشان في 
القادسية» وانثبت Spall‏ بعد قتال دام ثلاثة أيام بهزعة الفرس في اول يوليو 
سنة ۳۷ م » وبهذه الشزعة أصرحدت اراضي ها بين oy‏ مفتوحة امام 
المسأمين . واستمر سعد في تقدمه بعد ذلك ؛ وبعد شهرين من القادسنة (صفر 
سنة ٠١‏ ه) عبر دجلة ودتخل المدائن عأصمة فارس التي أخلاها بزدجرد ومن 
تبعه من الفرس في اواخر سنة ۳۷ > ويدخول الفاتحين العرب عاحمة الفرس 


. من السبل عليبم الآن ان يرالوا فتوحاتهم لممزموا بقية فلول الفرس‎ Geel 


dy‏ حلولاء ( اواخر سئة ۴۷ ) تحصن الفرس وجعوا AD‏ مرة 
اخرى للاقاة العرب» وأمر عمر سعدا ان برسل تحريده بقيادة هائم بن عتبة 
الى Ve‏ وهنالك ابهزم Gaal‏ الفرس وفر كسرى الى حلوان ثم الى الري » 
| 
Ce‏ على سلامة المسامين والدولة . وهم ذلك فقد توالت الفتوحات في 


sly‏ هن العرت lal,‏ الفتح تعد ذلك لبعد الشقة دين المدينة وبين الحدوة 


۷١ 


الاماكن القريبة من مرابط العرب مثل تكريت في شال العراق » ولاسبذان 
التي فتحها ضرار بن الخطاب > وفتحت ايضا قرقيساء alg dy‏ سنة ۳۷ 
اصطدم العرب لآخر مرة got‏ الفرس في واقعسة نهاوند التي انتبت بهزية 
الفرس Lite‏ » ولذلك سميت نهاوند بفتح الفتوح » وتم بعدها إخضاع البلاد 
القريبة الاخرى . 
الجبهة الرومية + 

جع أبو بكر جيشا آخر وقسمه الى ارنعة ألوية على كل لواء قائد من 
المسادين » فأرسل أبا عبيندة بن الجراح الى مص » وعمرو ابن celia‏ الى 
فلسطين » ويزيد بن al‏ سفيان الى دمشق > وشرحميل بن حسنة الى وادي 
الاردن وذلك في ابريل سنة Wh‏ م . 

وعم هرقل - امبراطور الروم — مسير العرب الى يلاد الشام فجهز Chae‏ 
TS‏ يفوق عدد الجنود العربية » وعزم على لقاء المسامين كل قائد على حدة 
GE‏ يحيق. بهم الدمار . فأرسل ابو بكر الى خالد بالعراق يأمره ان توج 

. ينصف من معه من انود الى الشام » فوصل alle‏ وتحت قيادته ٠..وء١؟‏ © 

وقد عينله الخليفة على كل قوات الاسلام » وأمر كل الجدوش بالاحقاع 
في الترموك . 

وانتبت واقعة اليرموك حيث التقى الجيشان بانتصار العرب على الروم في 
اعد سنة 584 م > وضعفت بعدها شوكة الروم > وفي اثناء المعركة جاء 
البريد من المدينة ينقل خبر وفاة Ks gl‏ وتعيين عمر بن الخطاب الذي أمر 

: بزل خالد من القيادة العامة» وتعيين gl‏ عبيدة قائداً أعلى للجيش . ثم توجه 

اند المسامون الى دمشق التي سامت بعد حصار سبعين يوم وذلك في ينار 


سنة wre‏ ( أواخن ۳ه ) : ثم سقطت حمص وحماة gy paid,‏ واللاذقة 


YY 


وحلب وبقية فلسطين . وبعد ان تغلب عرو بن العاص على أرطبون الرومي 
استولى على افا GLb,‏ وعسقلان وغزة والرملة واللد Ke,‏ » ثم حوصرت 
بيت المقدس وطلبت القسلم الى عمر بن الطاب نفسه ققدم الخليفة من المدينة 
واستامها وكتب أمان] لسكانها على امواهم 6 وأنفسهم وكنائسهم وأديرجم © 
وكان ذلك في ينابر سنة ٩۳۷‏ م . وهكذا تم للعرب الاستيلاء على بلاد الشام 
من ايدي الروم بعد ان خسروا عدداً من الرجال يدر خمسة وعشرين 


الف شهمد . 


فتح مصر : 


الل مرو Sell y‏ يمر gy‏ الا ليامع له د Bib he‏ 
امرها ل كان يعرف مدى كراهية المصريين لاروم الذين استغلوهم أسوأ 
استغلال > فقد كانوا بأخذون الغلال land,‏ من الحصولا ت الزراعية لبلادم »> 
وألزموا المصريين على الزراعة واستولوا على الوظائف الكبيرة في البلاد» وكان 
الروم يضطبدون المصريين لاختلاف كنيستهم عن الكنيسة الميزنطية > وسثم 
المصريون حك الرومان. لفداحة Hl pall‏ الموضوعة pale‏ > فقد كانوا يدفعوت 
Ctl‏ عل كدر من اشام ا د في ذلك شريية.دفن ial‏ > ورت ال 


هذه المعاملات 136 a‏ ف نفوس المصريين . 


وخشى sof‏ بن العاص من محاولة الروم القيام هجوم منظم او اغارات 
غير منتظمة على بلاد الشام من dopa‏ الجنوب جاعلين مصر مركزاً لذلك 
اهجوم يساعده هجوم ماثل من جمة الشهال جنوبى LAT‏ الصغرى © لذلك كان 


من الافضل ان يؤمن المساءون حدود الشام الجنوبية . وعرف المسامون Las!‏ 
isi‏ مصر مورد 6554 ومصدار للحاصلات Fels!‏ “ فبي أغنى بلاد العالم 
a‏ ا SETS.‏ 6 لشن 


Sic خيلا‎ vr 


4 7 3 


في ذلك الغصر ٠‏ والعرب أحوج ما يكون الى الغذاء والثروة وكان عمرو يحم 
ايض] ob‏ يصبح واليا على dite Waters OF 5] pana‏ و ال" 
وفي ددسمار من of (ea wa Pim‏ ن الخطاب لعمرو een‏ مضصر dad‏ ان 


حوره بازيعة الف دن جدرة الین © فدكل عو و اال ود رال غل 


سدور 56 4 
اام _العريش_والفرها ووصلته امداد بأربعة GYT‏ آخرين ففتح حصن ابليون » 


See 


ودحر جنود الروم » ثم pole‏ الاسكندرية وسةطت في ايدي العرب 
Shy dia‏ م 


SoS 


vg 


Wale 
2 الخلافة‎ 


ترك موت الر رال (ص) ازمة دستورية خطيرة إذ م يعرف المسامون ما 
دفع لون © وانتبت تلك الازمة بانتخاب ابي يكر Mala,‏ في سقيفة بني 
ساعدة . وكان جليا Lo!‏ ادن انتخبوا ايا بكر م السابقون الاولون من 
المباجرين والانصار . وكان لمبايعتهم له التئام للصدع الذي كاد يحيق بالاسلام 
كدولة يا انه ثبت الزعامة في المدينة دون غيرها من الجزيرة > وثيت زعامة 
قريش على العرب . : 

ولم یکن ابو بكر كالني (ص) يستمد بعض قوته من الوحي » ولكن 


ve 


كان ade‏ الاقتداء بالرسول والسير بالكتاب والسنة ما استطاع ذلك» واطلق 
عليه خليفة لأنه خلف (Ge) gil‏ فمو لذلك خليفة رسول الله (ص) . 


ورأى ابو بكر تلك المحئة التي قابلما LY‏ قبل اختياره ٤‏ فخثي ان 
يتكرر الصدع ولذلك فقد اختار للناس خليفة قبل وفاته ايتولى الامر من 
بعده © وامر الناس OL‏ يسمءوا ويطيعوا له .'وترى انه استشار المقربین لديه 
من ذوي السابقة في الاسلام ؛ والرأي اماق > وااخراءة فى Hi!‏ ران 
وقد انتقد بعضهم عمر OT‏ يقو على الناس إلا أن ابا بكر دفم ذلك بقوله 
ان قسوة عمر نتيحة dl‏ ابي بكر ؛ وتم اختياره . وما هو yao‏ بالذكر ان 
ابا بكر ل AE‏ للخلافة احداً من اقربائه او عصبيته > بل Jar‏ الامر لرجل 
لا مت إليه بنسب » ا انه لم fad‏ الخلافة في بيت النبوة . وسمي سمر اول 
الامر خليفة خليفة رسول الله » ولكنه خثي التكرار فاقتصر على خليفة » 
وأطلق على نفسه « امير المؤمنين » » والامير هو القائد للجيش › NARS‏ عمر 
SG‏ ات رغ oda GLI‏ الف pl‏ الروك الى كانت ف عبد 


Wl 2 


فاما حاتت منية عمر بن الخطاب فكر في ان Uy‏ خليفة بعده »> Glos‏ 
ان الذين ستحةون WIL‏ بعده اكثر من رجل واحد » لذلك اختار ستة من 
الصحابة م : غثان بن عفان » Jey‏ :بن al‏ طالب © وعيد الرحمن بن عوق »> 
وسعد بن ابي وقاص © والزبير بن Aes‏ > وطلحة بن ane‏ الله » ثم دعا 
ابنه عبد ال بن عمر کمستشار لا Ge‏ له في الخلافة وان كان له Ge‏ التصويت. 
وانتہى الامر باختيار Ske‏ بن عفان» وكان منافسه الوحيد علي ابن ابي طالب 


وهنا ايض حسم الخلاف القديم بين آل امية وآل هاشم . 


۷٦ 


على ان عؤان | برض اهل الامصار بسياسته > وانتقدها كثير من الصحابة 
حى تفاقم الامر » وانتبى يقتله واختيار على بن ابي طالب . وكان الثوار هم 
الذين اختاروا We‏ » ولذا قيمكننا ان نسمي حكومة علي حكومة الثورة 
والثوار الذين قاوموا طريقة ole‏ في الحم وسياسته > وأرادوا ان يرجهوا 
ما الى سياسة العبود الاولى . وفي ذلك الوقت كان ove‏ الصحابة بالمدينة قلي 
باز prf‏ طلحة والزبير » وتردد في hans‏ علي جاعة منهم سعد بن ابي وقاص > 
وعبد الله بن عمر 6 کا pail‏ حزب بني امية الى معاوية في الشام . 

ومن هذه الطرق الختلفة نرى ان اختيار ابي بكر كان اكثر ديمقراطية 
من غخضيره »اذ اجتمع الصحابة من انصار ومها<رين 6 وتعدد المرشحون 
وكثر الكلام حوهم حتی تم الاتفاق اخيراً على ابي بكر . وكان. الحاضرون 
يطبيعة الخال لا يمثلون كل عرب الجزيرة ولكنبم OMS‏ دولة الاسلام بالمدينة » 
فهم الذين Le gal‏ رما كان من السك اى اك غرم ف الام لان FSV‏ 
الجزيرة العربية خرج عنهم وعرفوا بالمرتدين . 

واختبار ابي بكر لعمر هو تعيين بعد استشارة » فكأنما جعل ابو بكر 
اختيار الخليفة من حقه بعد استشارة وزرائه من الصحابة . وخطورة هذه 
الطريقة طبرت فا يعد في العضى الاقوي راحب WIE peel re‏ ول 
ابنه بعده » فأصبحت الخلافة وراثية في الواقع © انتخابية في الظاهر . 


التنظيم الاداري 


م یکن العرب يعرفون Gs‏ عن ادارة يلاد واسعة قبل ارن ينتشر 
الاسلام » فقد كانت معرفتهم بالادارة قاصرة على القبيلة وادارتها التي قكون 


VV 


في يد الرئيس وشيوخها . وكان زعم القبيلة هو الذي يقود افرادها في القتال 
وغيره » ولكنه لم يكن Ce pte‏ قانونيا ؛ اوله سلظة قانونية على القبيلة . 


ولما استقر الاسلام 3 الجزيرة Re bs‏ مد (ص) هو الذي بوضح الئاس 
الشرع 6 وهو الذي يأمرم ويقودهم في ball‏ والمحرب ٠.‏ 

و كانت له السلطة المطلقة في ايفاد امراء السرايا والبعوث الختلفة للقبائل 
فاما اتسعت رقعة الاسلام في اخريات ايامه اخذ يعين dle‏ على البقاع الختلفة 
ويجعل بعضهم على الصلاة واقامة الحدود © وبعضهم على الزكاة . 


fad DUIS,‏ انو نكر الصديق. غير انه Go‏ ذلك الوقت لم يكن للعرب 
سلطان خارج حدوه الجزيرة العربية » ومع ذلك فقد كان برس القائد الى 
مكان ما ويوليه على تلك البقعة قبل افتتاحها » وهذا ما نراه يحدث عندما 
JLS has‏ الى العراق وفارس.» والامراء الآخرين كأبي عبيدة وعمرو بن 
ثم كانت خلافة عمر بن الخطاب حيث اتسعت الفتوحات الاسلامية » 
وأخضعت بلاد جديدة سكانها من غير العرب > وها أديان ULE‏ وعادات 
وقوانين متباينة » وهكذا نرى أن عمر قد واجه مشكلات جديدة عليه ان 
ut‏ لها حلا . وكان اول ما dad‏ حمر هو ان قسم البلاد المفتوحة الى ولايات: 
ثم عين اميراً على كل ولاية Lbs‏ الامير قبادة الجيش » ثم جعل لكل وال 
مرقب) يأخذه من بيت مال المساهين » وكان ان وجه عار بن pub‏ امير على 
الككوفة GL],‏ على الصلاة وقائدا للجيش 6 ودفع له ستائة درم في الشبر » 
كما ce‏ القضاة La.)‏ والكتاب والاؤذنين ووهيهم مرتبات فکان يدفع لبعضهم 
ربع شاة في اليوم وخمسة درام معمكافأة سنوية قدرها خمسة آلاف درم. 

۷۸ 

س 


وعين معاوية على الشام يمرتب قدره ألف درم في العام . 


وفصل عمر بين الأدارة LSU,‏ اذ عين 1 خرن على gle‏ الخراج 
وكانت لا تربطهم “رابطة بالامير او الوالي > ولكن يسألون أمام اللىفة 
مماشرة ومن هنا امتنع الفساد é‏ ال مم وضرف الال نغير Ge‏ ¢ إلا ا 
المنازعات بين رجل الادارة ووالي eld!‏ كانت SEES | ١ \ bes‏ بقل 
خلافة مر 3 

ob,‏ تمر يولي dle‏ من العرب » ولم خص قريشاً بفضل عن سائر القبائل 
العرنية بل ول کل من رآه كفواً سواء أكان مصرياً Ls a‏ : 


ae pe‏ التي وهبها ۾ weal‏ الاسلامي 


خشي عر من هجوم الفرش والروم ولذلك فقد عين المراكز التي تنخذ 
قواعد Dw‏ الاسلامية في البلاد المفتوحة؛ فمو قد أمر يبناء الكوفة والبصرة 
لتكون في الحدود بين الجزيرة العربية وبلاد فارس فيسبل المجوم او الدفاع 
عن البلاد » وجعل دمشق قصبة الشام » وأمر بتأسيس الفسطاط في مصى 
Ge‏ يتمكن العرب .من حماية امبراطوريتهم والاتصال الدائم بالمدينة 
مقر BIL)‏ . 

ولا تم الفتح في كثير من البلاد جعات اراضي Dull‏ المبزومة ملكا 
للمسامين والفاتحين منم » فرأى العرب ذلك وكان قد استقر بهم المقام بعد 
هدوء الحالة بعض الشيء > وسكنوا في المدن وقل دخلهم لعسدم وجود 
الاخماس التي كانت تصرف عليهم من الغنائم > فرأوا ان يزرعوا . وهنا 
خشي عمر ان ينقلب الجنود الى زارعين فينتهي أمر الجيش» لذا نرى انهوضع 

ْ ۷۹ 


و 


مرتبات مستدية للجنود ولأهلهم » ولذلك استطاع ان يوجد لدولة PEW‏ 


حك دافا . 0 


Ga Jy) ga Fy D‏ كن عط اران ALE‏ عل ان CSF eda‏ آذ 
انتبت مدتهم أعاد احصاء اموالهم فإن وجدها زادت زيادة مريبة قاسعهم 
ذلك ودخ في حساب بيت الال ؛ وقد فعل ذلك مع معاوية وعمرو بن 

العاص Om‏ ساورته الشكوك في pele‏ الفاحش .» 3 


دك 


SS 


1 


ZA | 


الفتئة الكبرى 


من أمم الرسالات التي جاء بها الاسلام المساواة بين الناس والعدل بيتهم > 
وكانت هذه السياسة هي الاساس الذي > به gill‏ (ص) ومن oder‏ شليفته 
ابو بكر ثم عمر > وهذا هو المبدأ الذي بايع الناس عليه عثان بن عفان 6 
1 فوعدم ob‏ يسير تلك السيرة العادلة في الرعية » وكان عمر مخشى ان يفرط 
عثمان في شيء من تلك الأسس فحذره من ان حمل آل gl‏ معيط وبني امية 
على رقاب الناس > وكان Vga‏ النفر من قريش ثم اهل عثان بن عفان . 
وكذلك حذر عمر علي بن ابي طالب من حمل آل هاشم على رقاب الناس إن 
آلت اله الخلافة وقد كان هذان الرجلان من ذوي العصبيات القوية 
في قريش . 


۸۱ العرب « .5 » 


ترك عمر لعثان امبراطورية كبيرة تفاتمت مشكلاتها وتكاد تستعصي على 
رجل غير عمر الذي كان تاز بعبقرية ادارية نادرة الال » وهو الذي 
استطاع ان ينتقل بدولة OLY‏ من عبد البداوة الى نور الحضارة > ويؤسس 
اركان الدولة سياسيا وإداريا UL,‏ وإجتّاعياً . 


ومنذ الفتوحات في حم عمر والمشكلات تزداد»فقد كان الرعايا ينقسمون 
الى شعب © منهم الماجرون السابقون > ومنهم الانصار » ثم العرب الذين 
فتحوا البلاد » وأصحاب البلاد المفتوحة Gael ge‏ الاسلام » وأولئك الذين 
قبلوا ان يدفعوا الجزية ويصبحوا Had‏ . وكان لكل من هذه الشعوب رأي 


خاص 3 الشعوب الاخرى : 


t‏ تقف المشكلات الى هذا الحد عند وفاة غمر “ بل وجد Ofte‏ نفسه 
إزاء Lie‏ جديدة اول تولمته ؛ فقد قتل ابو اؤاؤة ال جوسي عمر بن الخطاب 
وهو في الصلاة ولا رأى القوم يريدون أخذه طعن نفسه بالختجر الذي طعن 
به عمر . وفارق BLL‏ . وذكر عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق انه رأى 
أبا لؤلؤة والهرمزان الفارسي وجفينة يتحدثون Jad‏ مقتل عمر» فاما مر بهم 
عبد الرحمن رأى ذلك eed!‏ ذا الحدين يقع من بين ايديم . وسمع بهذا الخير 
عبيدالله ن عمر بنالخطاب فأخذ سيقه وذهب فقتل الهرمزان f‏ قتل جفينة » 
وعرج على ابنة الي لؤلؤة فقتلما ايض . كل ذلك وعثمان لم يكن قد بويع 
بعد » وكان يوم المسامين صبيب ويمسك أمن البلاد حى تنتبي استشارات 
عبد الرحمن بن عوف » فما سمع صمب با قعل عبيد الله ارسل اليه سعد 
ابن ابي وقاص > فأخذ السيف من عبيد الله ثم سجنه ريثا ينظر الخليفة في 


أمره مت تم اختياره ومبايعته . 


AY 


فما تولى Oke‏ الخلافة استشار الئاس فيا يصع بعبيد الله » فكان من رأي 
بعضمم وفيهم de‏ بن af‏ طالب أنه يقل عبيد الله GY‏ جاوز الحد فقتل 
Olja dl‏ وكان مسام] » وجفينة وهو نصراني ذمّي » وبنت gh‏ لؤلؤة وهي 


مجوسية ذمية » ولذا فكان لا بد من القود . ` 


6 الماعة الاخرى من القرشيين فقد كانوا يقولون : يقتل عر أمس‎ Ll 


وايئه اليوم ! وكرهوا أن دقتاد من عبيد الله . 


ورای ole‏ أنه ولي الهرمزان Bs‏ من قتل عبيد الل ٤‏ ثم دقع ديات 
القتلى من ماله الخاص » وأفرج عن عبيد الله . ولكن كثيراً من المؤمنين 
المتشددين 0 برض عن الطريقة الق تی قضى بها عئان في هذه القضمة a‏ ر وا 
ان ole‏ لم يقتص من عبيد اي يحب »2 فو dit d‏ على جرائه » dy‏ يحاسبه 
فيجء-له يدقع الدية من ماله الخاص'إن كان له مال > أو pat‏ الديات من بني 
عدي Ay‏ اهل عبيد الله » او يحيسه على فعله 6 بل تركه ينطلق حرا ANS‏ 
لم Ky‏ جرما . وكان على ومن Gy‏ رأيه يخشون ان يظن الناس ان هناك 
فرقا بين العربي وغير العربي وأن يسيء الناس فم هذا اللين فتكثر LE‏ 
القوانين > وأحزنهم ان يعطل عؤان Tae‏ من حدود الله » فكأنما خالفبذلك 


وحين تولى عؤان الخلافة زاد الناس في أعطياتهم مائة درم لكل واحد » 
وذلك جرد فراغه من قضية عبيد الله . وكان هذه الزيادة اثرها في النفوس 
إذ كانت توسعة على المسامين من فضول أمواهم التي كانت ببيت المسامين ول 
يكن المسامون فيحالةضيق شديد فيذلك الوقت يستازم هذه الزيادة اذ لم يطرأ 
أي تغبير في اسعار السلع في الفترة بين مقتل. عمر وتولية عؤان . وحمد قوم 
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كثيرون لعؤان هذه الزيادة » وعجب لها كثيرون وأنكرها كثير منہم اذ لم 
بروا ما يوجب الزيادة بين عشية وضحاها. وكان هذا الفريق من المسامين Gz‏ 
أن هذا خروج عن سياسة عمر التي تدعو الى الاقتصاد ولا تيل الى التبذير . 
وكانوا يعرفون انف عر م يكن مقتراً » وان oda‏ الزيادة a‏ الأعطيات 
ستجلب كثيراً من المشكلات بانب فوائدها . وكأنما كان ake‏ ينتقدسياسة 
عمر المالية فمو يعتقد ان عمر كان مقتراً فأراد هو ان يوسم على الناس . ومن 
الجلي ان عدداً Ly‏ من عامة الناس حين وصلتهم هذه الزيادة حمدوها 
Olea‏ © ورما زادت مكانته في نفوسهم » ويصح ol U‏ شرل ob‏ ا 
ol!‏ انث شقرت الى فاون All‏ عن هذه الطررق © رعا QUIS‏ إن 
نقول إنها البشرى لتوليته الخلافة وهو ما لم يفعله خليفة قبله. 


خالف عؤان سيرة عمر في الناس كذالك حين سمح USI‏ الصحابةبالخروج 
من المدينة والسياحة في الأمصار . وكان عمر قد منع كبار الصحابة من 
قريش ان يخرجوا الى الامصار خوفاً من الفتنة والتفرقة . كان عمر Gy‏ ان 
عامة الناس إنوحدوا احد كار الصحابة بين ظهر انم سيلتفون حوله يعظمونه 
ويبجلونه» ويتشيعون له» ومن هنا ستنشأ الأحزاب المتعددة ge‏ كثر الزعماء. 
وهؤلاء الصحابة من السابقين الأولين من قريش 6 وم الامراء على الدولة > 
فان ناصرم أقوام كثيرون ربما حدثتهم انفسهم بالانقلاب على الخليفة لمكانتهم 
التي لا ينكرها عليهم احد » او Ky‏ تدافع الناس pb go‏ يتوقءون ان يكون 
الامر لهذا دون غيره من الزعماء . هذه الاسباب منع عمر بن الخطاب هؤلاء 
المباجرين من الذهاب الى الأمصار وحبسمم في المدينة . ولم يسمح لهم عمر 
أن يذهيوا غازين فاتحين مع جند الاسلام » وكان يقول لهم ان غزواتهم مع 
الني (ص) فيها الغناء عن غيرها من الجهاد . 
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عرف ote‏ كا عرف غيره كثير من المسامين ان المجاهدين من غير الصحابة 
قد أثروا kc Tes‏ کسبوه Gp‏ الفتوح ٤‏ ولكن الصحابة من قريش 0 يصيبوا 
ما اصاب Cade ob, » Axe‏ ان يثروا اكثر من سائر المسامين لكانتهم في 
gull‏ والدولة والجماد السابق : فأراد dbo‏ ان يوسع pyle‏ ما أمكنه ذلك . 
فترك لهم باب المجرة الى الامصار مفتوحا » فول وا الامصار يطلدون الرزق 
مما أفاء الله على المسلمين » فكان من اثر ذلك ان خرج الزبير الى البصرة » 
وطلحة الى الكوفة Ge‏ كانت أخريات ايام عثان فاذا بأهل البصرة بريدون 
الزبير خليفة > ويرشح اهل الكوفة طلحة للخلافة . 


لا مات عمر لم يكن قد عبن في the‏ رجلا من بني عدي على مصر من 
الامصار 6 بل كان كثير من عماله من غير القرشيين فقد كان على الكوفة 
المغيرة بن شعبة الثقفي ٠‏ وعلى البصرة أو هومى الأشعري . وهو عني » وكان 
هذان المصران من اهم الامصار الاملامية في ذلك الوقت لقريم من بلاد 
فارس التي عرفت برقم ما وحضارتها » dy‏ تكن بلاد الفرس قد خضعءت بعد 
للمسلمين وكان على الشام والاردن معاوية » pos dey‏ عمرو بن العاص. وعلى 
فلسطين وحمص عير بن سعد الانصاري . 


وكان عر قد اوصى الا pas‏ الخليفة الذي يليه عمال الامصار طيلة العام 
الأول . وفي ذلك سياسة حكيمة لأن هؤلاء العمال كانوا اعرف من غيرهم 
بسياسة الامصار » فيان عزلوا عند تولية الخليفة اصبح الخليفة حديث عبد 
ais‏ وكذلك عاله » فلا تستقم امور الدولة لقلة خبرتهم بها . وأوصى عر 
كذلك dy ob‏ سعد بن ابي وقاص عملا في البصرة ان لم ينتخب خليفة GY‏ 
من اكفاء المسامين لذ لك poll‏ © فهو الذي هزم الفرس في القادسية وهم 
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LYS‏ من بلادم » وعمل عؤان Ley‏ حمر فلم يفعل شيثا من تولية وعزل 
Stal‏ طيلة عامه الاول » ثم اخذ بعد ذلك يتصرف © يشاء . فكان عا على 
انه عزل Spall‏ بن شعبة عن الكوفة وولى Gale‏ سعد بن ابي وقاص » ثم ما 
ليث ان عزل سعدا حين اختلف سعد وعبد الله بن مسعود الذي كان Sule‏ 
clad‏ رول Lee gl gy Lie gy tI‏ كيان لد فى الكرفكة © رن 
الوليد من اقرياء عؤان المقربين إلا انه كان معوج) في اخلاقه إذ كان يشرب 
الجر وله رفقة سوء »> وكان كذابا Ge‏ كذب على الني (ص) ونزلت فيه 
الآية ( يا أا الذين آمنوا ان Sole‏ فاس ينبأ فتبينوا ان تصيبوا قوم) DS‏ 
فتصبحوا على ما فعاتم نادمين ) . ولذلك فقد كان الفرق بينه وبين سعد في 
المكانة والكفاءة ظاهراً ومع ذلك فقد عينه Oke‏ . ثم ما لبث ان عزله حين 
ار ate‏ اهل الكرفة اد pds aay‏ ار فا woul y Olte‏ 


ارسل عجان سعيد بن العاص الأموي > وكان شاباً عرف بالجهاد والروية » 
ولكنه کان من اقارب ءئان ولا يمكن ان يعدل بسعد » غير ان سعيداً سار 
في الناس سيرة حسنة » وضيق على الناس GLE!‏ > واخذم بالجد . فضاقوا 
Eis‏ وطليوا من ءڅان ان يعزله ويولى eects‏ ایا موسی الاشعري الذي 
كان عامل عفان باليصرة » فاختاره عؤان لهم وعينه على الكوفة . 


فنا نفل ار ی كن ileal‏ الكرفة إلى otc‏ عل 61ر2 اكد 
اقربائه وهو عبد الله بن gale‏ بن OF . ys‏ ابن خال عئان § وم oS‏ 
قد تحاوز الخامة والعشرنن . وعرف عيدك الله بالكفاءة وحسن السيرة وقوة 
العزم فسار في مصره سیر ٥‏ ممودة ‘ وشغل الناس بالجهاد والحرب .الا ol‏ 


المسامين اخذوا Sule oles! olbe de‏ وهو صغير السن فاذتقدوا تعبينه 


ك4 


لحداثة سنه ٤‏ ثم sala)‏ من عمان مع ودود الاكفاء من غير آل Lal‏ وابي 
معيط . وكان عؤان يدافع عن هذا الامر بأنه ل يركب Gye‏ اذ أن الي 
صلى الله علية وسلم عين اسامة بن زيد قائداً على جيش فيه LS‏ الصحابة 
كأبي بكر وعمر ول يكن قد تحاوز العششرين + ثم اقر ابو بكر هذا الامر 
من بعده . ولكن شتان ما بين الأمرين اذ لم يكن اسامة من أقارب الي 
صلى الله عليه وسم . 


وكان معاوية بن ابي سفيان في الشام oS,‏ » ما لبث عؤان ان ضم اليه 
فلسطين وحص فكن له في تلك البقاع واطلق يده کا يشاء سدق قويت 
مكانة معاوية في الشام . Ob,‏ مغازية من اقارب Lad ake‏ » ركان من UST‏ 


امراء المسادين إلا ان كثرة الامراء الامويين في الملاد بغضت عفان للنفوس . 


pas dy‏ 2م يدأ عؤان ان Av‏ مرو بن العاص فعزله ey‏ عمد الله 
ابن سعد بن الي سرح » وكان عمد الله اخا عمؤان من الرضاع ٤“‏ و یکن 
عبد الله Cas‏ يحانب عرو“ ولم تكن سيرته كسيرة سابقه . فقد زاد ابن ابي 
سرح الجزية والضرائب على المصريين ge‏ اثق#لى كاهلهم » ووصلت الاموال 
الكثيرة من pas‏ الى عثان في المدينة » فكم عرو بن العاص قائلآ له a‏ 
فصر د درت GARE edad‏ شرام wy US‏ أن TF gate‏ بأند لم يكن 
G5 ye‏ به 4 وأنه ob‏ بأشذ تلك الاموال لنفسه © ورد عليه عمرو Ob‏ ابن 
al‏ سرع Wey gill ab Jalal‏ كلل pall par‏ رات كن ذلك ركان 
ابن ابي سرح من الذين آذوا الي صلى الله عليه وسم في الجاهلية dy‏ يعقنق 
الدين .الاسلامي إلا بعد فتح مكة » ركان الذي صلى الله عليه وسلم قد اهدر 
دمه وتشفم له عمان alas‏ شفاعته » ولذلك فقد WS OF‏ من السابقين يرون 


أن امارة ابن ابي سرح the‏ حسم . 
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وهكذا نرى ان سياسة عؤان في تولية JL‏ اسخطت الناس > وجعلتهم 
ينقمون عليه حمل آل ابي معيط وبني امية على رقاب الناس © وكأنما تحذير 
حمر بن الخطاب له لم يحد isl, Gil‏ . 


لم ينقم جماعة من المسامين على سياسة عؤان في الادارة فحسب بل نقموا 
عليه سياسته WU‏ ايض > فقد قام ابو ذر الغفاري على رأس المعارضين لهذه 
السياسة فتراه يلوم عهان PY‏ يعطي من بيت مال المسامين للاغنياء من LENE‏ 
فقد كان dle‏ يهب روان بن الحم واخيه الحارث لاف الدراهم وم في غير 
حاجة كبيرة اليه > بل كانوا بكنزون هذا الال » وكذلك انتقد هذه 
التصرفات حين رأى Yoke‏ يأخذ للفقراء من الاغنياء » فاذا بطبقة GAS‏ 
ثراء فاحش) والفقراء لا دون الرزق المناسب »> وحمل ابو ذر de‏ شعواء على 
طبقة الأقنياء و د ا ر 
الذهب والفضة ولا ينفقؤنها في سبيل الله فيشرم يعذاب ألم » . فأخرج من 
الشام بأمر ole‏ حين خاف معاوية على اهل الشام من دعوته » فوصل الى 
المديئة وهناك استمر في دعوته هذه Go‏ ضج عؤان منه » ويقال انه نفاه الى 


webs ol ]ال‎ gil حت‎ 3457 


وكان من المعارضين هذه السياسة ايضا عبد الله بن مسعود الذي قال له 
عثمات حين GLE!‏ اين ogame‏ والوليد بن Lie‏ بعد ان امتنع عن دفع دين 
اخذه من بيت الال : « انما انت خازن لنا فلا تلح على الوليد » . وقيز 
ابن مسعود Une‏ لذلك Ay,‏ الولاية على مال الخراج > وأصبح معارضا لعثان 
ذاكراً للناس ان عثيان قد أخطأ في سياسته المالية ىا أخطأ في حرق القرآن. 
وكان عثمان قد خشي اختلاف القراءات في القرآت فجمع كل المصاحف في 
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الدولة » وكلف زيد بن ثابت يكتاية الفرآن ففعل » ثم حرق La‏ المصاحف 
وترك الذي كتبه زيد » ثم وزعه على الامصار : وكارن ابن مسمود يخالف 
عثمان في فعله ذلك ويقول بأنه بدعة » وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 
واشتدت معارضة ابن مسعود لعثان Go‏ أمر عثمان به فضرب بالأرض Be‏ 
دفت tabs!‏ وما فىء ساخطا le ge‏ 


وانبدى عبار بن Lal job‏ يعارض سياسة Ole‏ في بيت المال > وكان 
ان اخذ ole‏ من بيت المال جوهراً لأهله وقال في المسجد: «لتأخذن حاجتنا 
من هذا الفيء وان ارتمت انوف اقوام » . فقال عبار : « أشهد الله ان انفي 
اول راغم » » فأمر به عثمان فضرب Go‏ سقط Lites‏ سحابة يومه > ومع 
ذلك استمر عار في المعارضة مؤثراً سخط عثان ورضا الله . 


وفي مرة Lb‏ تزعم عبار حر كة المعارضة » فقد كتب صحيفة وأشهد 
عليها tele‏ من الصحابة من مماجربن وأنصار » وقدمبا الى ote‏ يلتمسون 
منه ان يغير من سياسته » فقضب مروان بن الحم من موقف ete‏ ثم دس 
له عند عثمان WU‏ له : « ان هذا العبد الاسود قد جرأ عليك الناس > وانك 
ان قتلته نکلت به ومن وراءه» ثم أمر alte‏ 5 عار فضرب حت سقط 
مغشيا عليه . 

VS ONL,‏ ان يعيد alte‏ عمه الحم بن العاص وبنيه الى المدينة 
وقد نفاه التي ( ص ) منها حين رآه يتحسس عليه وعلى dal‏ وکانوا جيرانه» 
وقال لا يساكنني في بلد مطلة) . وكان الحم من الطلقاء الذين اساموا لما je‏ 
الإسلام ومع ذلك فقد كان يؤذي الني ( ص ) يثل تلك الافعال . وكارنف 
عثمان قد طلب من النبي أن يعفو عنه ويرده الى المدينة فأبى » ثم طلب ذلك 
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من الي بكر فعمر فلم يرضيا Ge‏ اذا تولى UII‏ أعادم وبرهم من بيت مال 
المسامين» وجعل مروان وزيراً له» والحارث بن الك Ui,‏ على سوق المدينة» 
فكان ما فعلاه نما زاد في الإساءة الى سياسة عثمان . 


وكان الانصار بالمدينة غير راضين عن سياسة عثان Las!‏ کغیرم من الناس 
ولكنهم لزموا الصبر فلم يعارضوه ولم يساندوه لأنهم لم جدوا في Ofte‏ ما 
یشعرم GL‏ منهم وإليهم » وم يشر کہم عثيان في امر بل اكتفى بأقاربه من 
بني امية وك معط ; 


وأقام محمد بن ابي بكر الصديق ومد بن ابي حذيفة حملة عنيفة على 
سياسة عثمان » Lad,‏ الى مصمر وهناك أشعلا النار في النفوس ٠‏ فا حرضان 
الناس على الجباد ضد Ofte‏ نفسه OY‏ لم يسر في الناس سيرة يرتضيها المسامون» 
وقد نجحا في الدعاية ضد عثان الى حد بعدد » فسخط الناس على عثمان في 
مصر سخط) كبيراً يا سخط عليه آخرون في الكوفة والبصرة . 


uA,‏ بن حذيفه شاب من بني عبد شمس اقرباء عثيان » وكان عثان قد 
كفل لما مات ابوه يوم Ul‏ » وكان قد شرب الجر مرة فحده عثمان ثم تاب 
مد وحسفت توبته وعبادته » وکان يأمل ان iy‏ عثيان علا » ثم لما م يحد 
ذلك Clb‏ الاذن بالخروج الى مصر» وطفتى يعيب ابن ابي سرح ويحرض على 
alte‏ » وشكاه عبدالل الى Colte‏ فبعث اليه عثمان بثلاثين الف درم وحمل 
عليه كسوة ولامه على اقواله . فأخذ مد هذه الاشياء وأزاها الناس في 
المسجد TLE‏ ان عثان بريد ان يشتري ديني بدنياي . وعظتم الناس مدا 
cals‏ لل dye‏ اك 
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وكاتب الساخطون في مصر بقيادة ابن ابي حذيفه الساخطين في الكوفة 
والبصرة » وخرج جماعة من هذين المصزين وجماعة من مصر يقدرون بألفي 
رجل من ديارهم الى المدينة يدعون رغبتةهم 3 é om‏ عرجوا على المدينة > 
O I hailey‏ ماللا وهر مقرل 
« ما كنت لأخلع Cad‏ أليسنيه اشش» . 


وصار alte‏ مضطرب الرأي لا يعرف Jab BL‏ ازاء هذه الحنة > فمو 
قد رفض ان يذهب الى الشام OSS‏ متحصنا جوش معاوية» ولو فعل ذلك 
لأصبح مديناً لمعاوية بمنصيه» وعو قد رفض ان يقبل من عماله اقتراحاً بارسال 
جنود اليه في المدينة لمحموه GY‏ كان يخشى ان يضبتى الخناق على اهل المديئة 
وفيها اصحاب الرسول (ص) ومنع عثمان كذلك - حين اشتدت الازمة - 
sell, Us‏ ومن جاء اساعدته من ان par‏ وا as lio inn‏ بالرغم 
من ان de‏ ين أن ط ال أل عله ى ذلك ob cen ol ce Ub‏ 
بالدفاع us‏ . 


ثم ما ليث عثمان ان بعث الى عماله في الامصار يطلب النجدة ليحموه 
من غوغاء رجال الامصار الذين قدهوا الى المدينة . وكانت هذه النجدات 
ذات أثر ميء في موقف عثمان بلمدينة إذ خشي Oy SL‏ على امرم » 
وعرفوا انهم ان لم يتخلصوا من عثمان بسرعة فان الفرصة لا حالة فائتة » 
فضيةوا عليه GULL‏ » ومنعوه الماء والصلاة في المسجد وهو الذي حفر لأهل 
المدينة بثّر رومة فوعده النبي (ce)‏ بها الجنة . وهو الذي وسع المسجد فاذا 
به اول مسلم ينع من الصلاة فيه» وساء موقف الخليفة في عاصة الامبراطورية 
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الاسلامية » dy‏ يقم الانصار دون عثمان ينصرونه بل لزموا دورم » وحاول 
de‏ وأولاده وابن الزبير ان يبعدوا الثائرين عن عثمان . ولكن كان جلي 
ان الناس قد تخلوا عن خليفتهم osdely‏ . ولم dt‏ من Fo pads‏ وعجب هن 
القوم الذين بريدون قتله وهو نقول : معت رسؤل الله ( ص ) يقول : 
Yo‏ يحل دم امرىء مسل إلا في الحدى ثلاث : رجل كفر بعد اانه » 
GI‏ زنى بعد احصانه » او قتل نفا بغير نفس » . فوالله ما زنيت 
في جاهلنة ولا في اسلام قط » ولا تنيت ان لي بديني بدلا منذ هداني الله » 
ولا قتلت نفس pid.‏ يقتلونني » . 


Ob,‏ الثوار بردون عليه Ob‏ دمه يحل هم فهم برون انه من الذين عاثوا 
في الارض فساداً لسيرته وسيرة أقاربه من العهال في الامصار » وبرون انه 
كان Leb‏ اذ فضل US‏ من المسامين وهم أقاربه على بقبة الناس © ويرون انه 
أخلف وعده الذي قطعه على نفسه حين dL‏ عبد الرحمن بن عوف فلم يسر في 


الرعية سيرة الرسول (ص) وصاحبيه . 


وكان Ele ate‏ في صببحة مقتله » وكان يحدت الناس انة رأى الني 
وأبا بكر وعمر وهم يةولون له افطر dull bate‏ يا abe‏ . وأخذ woke‏ 
المصحف Oy‏ يديه وطفق sky‏ من آنات ربه والثائرون حول الدار يصيحون 
ويتذمرون » ويدخلون عليه في بيته » فدخل عليه فيمن دخل جمد بن ابي 
بكر الصديق وجذب الشيخ من مته » وهو ينكل به » ثم ما لبث أن 
تسور الثوار الدار فاذا بالشبخ وحده في جلسته برقل القرآن » وأحاط به 
الناقون » ولم 54 أحد pepe‏ ان يسه بسوء أول الامر ae‏ رفع احدهم 


۹۲۳ 


حديده بيده wails‏ بها على ر الشيخ فشحه © thos‏ سودان wis‏ 
سيفه وأهواه على جسد الخليفة . فالتقت نائلة زوجة Obie‏ السيف بيدهافقطع 
أصابعما وسال دم الخليفة على ثيابه ومصحفه » ثم اسم روه في ٩۸‏ ذي 
الححة سنة همه وذلك ف يوم | int‏ ۷ بوذيو سنة TON‏ م . 


Sess 


ar 


مامشلا 
علي وعائشة وطلحة والزبير ومعاوية 


قتل عؤان كا قتل من قبله عمر بن الخطاب > ولكن الفرق بين القتلتين 
كان Luke‏ » فان قاتل عمر كان رجلا واحداً > وكان غير مسل » sph‏ غير 
مقيد بالشريعة الاسلامية » وليس له الوازع الديني الذي بردعه عن ارتكاب 
تلك الفعلة الشنبعة بل الواقع انه كان لديه من الأسباب القوية ما dad‏ يقتل 
عمر > فهو كان Gy‏ ان قوة الدولة الاسلامية في خليفتها القوي. وقوة العرب 
المعنوية في عمر . اما قتل عجان فقد كان بأيد مسامة بايعته على الخلافة 
ورضبت رك الدولة يعد ان رضي به اهل المدينة . 


والخليفة في الدولة LLY‏ ل يكن رئيس الدولة فحننب بل . كانت له 
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مكانة يحوطها بعض الوقار الديني > فأبو بكر يسمى خليفة رسول الله > فمو 
ليس يخليفة لرأس الدولة السيامي ولكن اكثر من ذلك © وهناك سيب جعل 
للخليفة هذه Gal‏ الدينية وهي مكانته كمنفذ dey pl‏ الاسلامية التي بينها الله 
فهو وان حم باختيار الناس إلا انه يحم بأمر الله . 


لذلك نجد ات الثوار Ake LAT gall‏ قد الوا shhh phe al‏ لانهم 
بعملهم ذاك اضاعوا تلك الهيبة الصورية التي كانت تحيط بالخليفة . فاذا به 
رجل من dle JI‏ يعتدي عليه المسامون الدين حرمت دماؤم على بعضهم بعضا 
الا الحق وكانت هذه الفعلة سابقة خطيرة في تاريخ المسامين اذ تعدد بعدها 
قتل الخلفاء » او le‏ اغتياهم . 


قتل عؤان وم يكن الثوار بريدون قتله اول الأمر » بل كانوا يريدون ان 
يضيقوا عليه اشد التضييق ge‏ يعتزل الامارة > ورفض عهان » واصروا على 
موقفهم . ولو تنازل عثان لما قتلوه بل lated‏ عن رجل آخر يولونه الأمر 
بعد مشورة المسامين . ولو لم يقثلوا ley dle‏ ميتة طبيعية Ka‏ المسامون 
في افرهم ووجدوا لهم حلا سليما » الا ان عؤان قتل قبل ان يعرف الثاثرون 
الخطوة ااثانية » وخلا منصب الخليفة . وحاول الثائرون ان يحدوا لاخلافة 
رجلا يصلح ها . 

ومع ان مقتل oe‏ كان نتيجة ثورة الامصار على سيطرة المدينة فقد كان 
المسامون يرون ان الامر يحب ان يكون في احد رجال الشورى الذين اختارم 
عدر» وكان الاحياء متهم آنذاك علا وطلحة والزبير وسعد بن ابي وقاص . 
والتف المسامون حول هذا النفر من قريش يريدون ان يولوا واحداً هنهم » 
وكلهم Gaby‏ ذلك > وحار الناس في امرهم لا يدرون ماذا يفعلون »> وبقي 


A 
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NG‏ ردب 3 0 ret‏ و عد ا/كنوا عون pi‏ مسؤولوك- 
عن احاد حل odd‏ القضية 5 ودقي طلحة tol‏ ا Cee‏ فالتقوا a dls,‏ م علي 1 


إما ان أبايع Kael‏ او تبايعاني » فقبلا ببعته وبايعاه مع من بايع من Saal‏ 
shen‏ وبعض سكان المدينة . وامتنع عن البيعة رجال منهم زيد بن ثابت 
واخرون من الانصار 1 وھ کذا ak‏ البيعة لعلى وکان اول من باع الثوار من 
dle,‏ الأمصار ثم تبعبع طلحة والزبير وجماعة من المسامين بالمدينة . 


dey‏ بن الي طالب هو الذي وصفه مر بأنه الرجل الذي يستطيع ان 
يحمل الناس على الجادة لو لت اليه الخلافة » وكان عبر بريدها له لولا ما كان 
يخشاه من Ebel‏ النبوة والخلافة في بني هاشم Waly‏ عبد مجلس الشورى أن 
يختار . وعرف الناس السيرة التي سيسير عليها EAD‏ الجديد » وكان اول من 
عرف ذلك طاحة والزبير » ثم بنو أمية الذين ورثوا اموال المسامين التي 
اخذوها ايام خلافة عذان . وكان علي بريد ان يعيد للاسلام سيرة حمر وابي 
بكر » وان يحجز كبار رجال قريش من امثال طلحة والزبير اللذين كانت 
هم الاموال الطائلة والضياع الغنية » فقد كانت تقدر ثروة الزبير بين ٠٠و‏ ٣ه‏ 
مليونا من الدراهم » وطلحة بما يقرب من Gye ٠١‏ من الدرام ومائة ألف 
دينار» و سعد بن ابي وقاص بين ماثتي ألف BUDE,‏ ألف درهم. وبطبيعة الحال 
كان هؤلاء الكبار يخشون على اموالهم » كا كانوا يخشون ان_يحاول علي 


حجزم بالمدينة فلا يخرجون الى تنمية روم و كسب تاكن إلى درف 40> 


وقد فعل طلحة ذلك وعئان محصور اذ كان جتمع اله الناس في داره وهو 
يعظم حتى خشي عؤان على نفسه فأخير بذلك علي بن ابي طالب وكان غائياً 
يخيبر » فاما fe‏ بذلك على det‏ بعض المال من بيت مال المسامين وقسمه على 


» 0 « العرب‎ ay 


رواد دار طلحة Ge‏ تفرق الناس عنه » وکلم علي طلحة في ذلك ولامه » 
فضى طلحة الى ke‏ الذي فرح بعمل على . وقال طاحة : يا امير امؤمنين 
أردت امراً فحال الله بيني وبينه . فقال عثان والله ما ete‏ تائبا » ولكن 
Jue dye CNA Gales ek‏ اله (sad sh‏ فر 
فهو لا قتل ل يترك غير Blane‏ درم هي كل L‏ ادخره طوال GLa‏ . 


وما لا شك فيه ان الزبير وطلحة كانا olic‏ انفسم) بالادارة على البصرة 
والكوفة [inl GE‏ لعلي » وقد طلبا منه ان يولي العراق واليمن إلا أنه 
أجايها د بل تبقيان معي GST‏ بکا » وعصى بن عباس حين نصحه بأرن 
Gly‏ اليصرة والكوفة لأن في هذين المصرين الرجال والاموال فإن LW,‏ 
امرهما تلكا رقاب الناس وريا طلما السلطان . ومن هنا نشأ الخلاف بين على 
وبين هذين الرجلين وعاما انها تعحلا في مبايعته GY‏ بريد ان يستأثر Sty‏ 
وحده ٤‏ وبرید أن يعيد سيرة الخليفتين ابي بکر وعمر فكان ما كان من 
نقض هذبن القطبين لبيعته بعد ذلك . 


وما تحدر الاشارة اليه هنا هو ان معارضة jas {dle‏ من عامة الناس 
ولكنها olay‏ من بعض كيار الصحابة امثال ابن مسءؤد aly‏ ذر وعمار ابن 
ph‏ وعد الرحمن بن dey Gye‏ وعائشة Axe,‏ . هؤلاء هم الذين تزعموا 
حركة المعارضة > ويعضهم حرض العامة على النبوض ضد عؤان » وكان من أثر 
ذلك ان قام بعض رجال الانصار بتلكالثورة وكان هؤلاء الصحابة وأضرابهم 
of‏ بايع عليا > وكانوا هم الذين يديرون معه سياسة خلافتهم > وهم قوم اروا 
على الاوضاع التي حدثت في عبد عثان Lol fh,‏ ان يضعوا الأمور في نصابهيا 
القديم فلا إثرة ولا فساد في سياسة الدولة . 
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Se,‏ م المتشبثون بتعالم yall‏ وأخلاقه وكانوا بريدون ان Aud‏ سداسة 
الدولة Gulu‏ عبدها» وأن يشيروا على الخليفة وأن يعمل الخليفة برأهم ما 
امكن ذلك 3 

2 بویع لعلى بالخلافة » وكان من المبايعين. كيار من الصحابة من انتقدوا 
سياسة عثان > ومن بينهم الثوار الذين قتلوا عهان» وأراد علي ان ينمي اسباب 
الثورة JS jas is, ol bell,‏ عمال عجان من aa il‏ § وعزل الآخرن من 
الذين کانو | Oly jhe‏ اليه ¢ Isle‏ به يعزهم luz‏ مره واحدة ويرسل بدلا م 
عمالاً آخرين . إلا انه لم ينجح في تنفيذ سياسته هذه . ولم يكن من السهل 
عليه ان ينجح وذلك oe OF‏ سبقه في توطيد شعائر بني امية في كثير من 
الأمصار . وكان عماله يشترون الناس ى ينفقونه عليهم من مال المسامين كأنه 
ماهم الخاص » فاتخذ بنو أمية صتائع كثيرة لهم في كل مصر من الامصار » 
كا otal (yaad‏ يعم ol‏ الخليفة ادود ان يطلق دده 3 الأدرال قيعطي 
كل من أتاه بغير حدق . وكان معاوية اقوى هؤلاء الال في مصره . فمو قد 
ولى الشام في حياة حمر وخلافة ake‏ . وكانت الشام من ارقى البلاد في ذلك 
الوقت كنك ثغرا من ثغور الاسلام يغار مه المسلئون على الروم 8 وطالت 
فيه ولاية معاوية ‏ استطاع ان يطلق يده في أمور الشام كيف شاء في عبد 
cuts dhe‏ اقدامه هناك » وجعل من الشام دولة داخل دولة الاسلام» لذلك 
ترى انه fons‏ على الخليفة oad]‏ ولا ٤ darks‏ أو oy‏ عليه با يعرف منه انه 


لن gale‏ مدة ثلاثة اشر . 


عامت عائشة - ام المؤمنين — Ola‏ الثوار قتلوا عمان وهي في مكة 6 
وكانت قد خرجت من المدينة Ge‏ لا تحضر فتلته . وكانت عائشة من 


المعارضين لعؤان cud fll‏ عليه » وكانت تساند اخاها همد بن الى بكر الصديق 
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في تحريض الناس على عؤان فبي لم تكن راضية عن السياسة التي انتبجها عؤان 
وتقريبه لأقربائه . وعامت diy‏ بعد ان انيت حجما وأرادت الذهاب الى 
المدينة . LES,‏ عامت ان الثوار وبعض الانصار بالمدينة قد بايعوا على بن 
ابي طالب ليكون خليفة لمسامين . فا ليثت ان اخذت d ne‏ 
مكة Wb‏ متهم ان يخردوا للمطالبة يدم عؤان'من قتله وكانت السيدةعائشة 
من غلاة المعارضين لسياسة الخليفة المقتول . ويقول ابن الاثير انها كانت تقول 
محرضة على Oke‏ « اقتلوا نعثلا فقد كفر » غير انها لما عامت بان الثوار 
وبعض الصحابة قد اختاروا علدا قالت : « ليت هذه انطبقت على هذه ان 
تم الأمر dd‏ » . ثم خطبت في الناس تدافع عن LL‏ عئان ذاكرة بأنه 
قد تاب dy ٠‏ يعد هناك ما يستوجب قتله @ واستجاب لدعوتها هذه عبدالله 
ابن عامر الحضرمي عامل ole‏ على مكة » وانضم Lyall‏ بثو أمية الذين هروا 
من المدينة » وجاءهم عبدالله بن عامر ابن كريز والى عجان على البصرة ومعه 
اموال بيت المال هناك » وكذلك يعلى بن منية عامل عهان على gel‏ وقد 
E Lo‏ الف درم 6 sie‏ علي elle‏ الا كك 
هجرا المديئة بعد ان إرسل علي ابن ابي طالب de‏ الى الامصار وم يجعل 
لما في الامر شيثا . ثم استقر رأي الجاعة ان خرجوا الى المصرة وقد حيبها 
المهم ابن عامر لأنه ترك فيها كثيراً من انصاره » وتركوا الشام حيث كان 
معاوية قد Lab], AUS‏ » وهذا يدلنا على ان الطالبة يدم عفان انما اتخذها 
هؤلاء النفر من بني Leal‏ وغيرهم حجة ليسلخوا الامصار على الخليفة الجديد » 
فلا يحد شيئا غير الحجاز . وكانت odd‏ الاموال التي cul‏ هذه الماعة 
فائدتها في تسخير الناس والخروج بهم الى البصرة. وقد مكنتهم هذه الأموال 
من اناد عدد كار من الانضان » 


بيد انه كان هناك أمر لم تستطع هذه الفئة من المسامين ار تسمه وهو 
مشكلة الخلافة » فقد كان في الجاعة زعمان هما طلحة والزبير » وكل منها 
بريد اللافة لنفسه Go‏ حار في أمرهما مروان بن الحم > فم يعرف من منه| 
الذي سيوم الناس للصلاة ؛ وان يبايع » غير ات عائشة حسمت الموقف حت 
fos‏ الامر عن بينة فأمرت ان Jue‏ بالناس ol‏ اختها عبد الله بن الزبير » 


وهككذا تبادن الزعمان ar‏ ا من التخاص من علي 3 


رأئ علي بن ابي طالب ان الامر يتفاقم » وان جوع عائشة وطلحة 
والزبير يتزايد عددها ؛ وانهم توحهؤا الى البصرة» فعزم على المسير الى الكوفة 
في اکتوبر سنة YON‏ . وكان قد وصل النه من عاملمسا ابي موسى الاشعري 
ان الناس قد رضيت به خليفة » du,‏ له عدد من يقف في صفه ومن يعارض 
خلافته فعرف على انها حصنه المتيع . 

وتقدمت السيدة عائشة وطلحة والزبير الى 6S pall‏ وكان قد وصل الما 
قيلهم عامل علي بن ابي طالب وهو abe‏ بن Gite‏ الأنساري »© end‏ من 
الدخول اليها Ge‏ يعرف (Pat‏ وأبى ان pas‏ الى السيدة عائشة ومن تبعها» 
وانقسەت البصرة الى قسمين: isle‏ مع عائشة واخرى مع على بن al‏ طالب 
يقودها de‏ بن حنيف» ودف عائشة تفاوض yaa‏ رحال البصرة للانفمام 
ألما » او القبوع في Arbo‏ فلا ير دون الى قتاها والانتصار لعلى وأخبرت 
رجال البصرة انما انما خرجت تطلب دم عؤان . واستمرت المفاوضات بعض 
الوقت ثم ما ليث المعسكران أن تقاتلا وانتبت المعركة بانتصار-زب السيدة 
عائشة » وقيض على عؤان بن حنيف فأمرت عائشة يقتل إلا أن حزما Glo‏ 
ان ps‏ ذلك في نفوس الانصار فياخم كلهم الى علي بن ابي طالب › واكتفوا 


Ole ندرا شعرة ور دوه إلى الديئة اوا‎ ol 


ا 


بلغ Us‏ خبر عائشة وما فعلته Jab‏ البصرة وهو بذي قار وقد عسكر 
يعدد من الرجال بريد ان يتقدم الى الكوفة» فأرسل عمد بن ابي بك رالصديق 
وابنه الحسن بن علي للقاء ابي مومى والاتفاق معه على شيء » وكان ابو موسى 
يدعو الناس ويقول : « انها الفتنة التي حدثك بها الذي © وان النائم فيها خير 
من المقظان »> والمقظان خير من القاعد > والقاعد خير من القائم ؛ والقائم 
خير من الراكب » والراكب خير من الساعي ».. وكان يلوم عمار بن eh‏ 
على انه قتل Oke‏ بن عفان » وكان عمار من ارسلهم علي لقابلة Qh‏ مومى . 
وكانت عائشة في هذا الوقت قد ارملت الكتب الى بعض رحال الكوفة 
تحرضمم على قتال علي والنبوض ممما . وكثر الخلاف في الكوفة Ge‏ حسمه 
او غو ol ahh Ob‏ الزبير وطلحة قد Lash‏ لعلي > وان-من الخير لامسامين 
ان يكونوا بإمام ,يسيرون خلفه» ويساندونه من ان ينقسموا الى عدة شعب . 
وهكذا سار رجال الكوفة في جيش عدده اثنا tall pte‏ الى عليين ابيطالب» 
يعد ان رأوا أن من الاصلح ان يتكون طم امير يسيرون يسياسته Oy Hh,‏ 


Sus Pea ی أن دوا‎ eau 


تقابل العسكران بذي قار وأرسل على يفاوض السيدة عائشة وطلحتة 
والزبير وهو يريد الاصلاح وذلك ما کان كلا الطرفين يدعمان انه مرادهها » 
وذكر طلحة والزبير Ugh‏ بريدان ان يقضيا على oF oe US‏ ذلك امركتاب 
الله في من قتل دون حق 4 وان من ترك حدود الله فقند ترك GUS‏ الله » 
وقال لهم رجال علي ab‏ الحدود وإقامتها من اختصاص الوالي » والوالي OV‏ 
هو علي » فيجب أن يطيعا امره وهو الذي يأخذ يدم coke‏ إلا أن الحادثات 
بين الفريقين باءت بالفشل إذ ظمر Code‏ ان اازبير وطلحة والسيدة عائشة 


ا يريدون ان يقروا لعل الخلافة » وانهم يتممونه بالتقصير في أخذ GH‏ 


\e¥ 


لعؤان » وكانت مفاوضتهم تدل على تمرم من الاذعان للخليفة الجديد . 
ويطبيعة الحال لم يكن del‏ مجال ليبايعهم الآن bed WILE‏ لم يصرحا Lach‏ 
lay‏ . ولذلك فقد يصح أن يعتبر مثل هذا الموقف خروجل) عن طاعة 
الخليفة oF‏ كلا من طلحة والزبير كان قد اينع Ue‏ من قبل عندما كنوا 
lus‏ بالمدينة . 


لم تسفر المفاوضات عن صلح فا كات من الجيشين إلا أن التحما » وكانت 
السيدة عائشة تركب جال وتصبح بالناس حوها ان يستميتوا في القتال 
dle JI,‏ <ولما يتقدمون لا ابون الموت > وكش القتل في الناس وانتہت 
المعركة بانهزام اصحاب السيدة عائشة .وقتل طلحة وايتعد الزبير عن الحرب 
تحت تأثير وخز الضمير ولكن رآه ابن جرنموز » وكان ابن جرموز Of‏ سار 
مع الاحنف بن قيس منتعدين عن القتال وقد اخذوا اذنا من علي لآم كرهوا ' 
ان يحاربوا. زوجة gill‏ وحواري الرسول ( ص ) © واذن هم علي حت اذا 
انتصر اجتمع هؤلاء النفر حوله “ وبايعوه باللافة » وكان دقدر Pose‏ بعشرة 
آلاف رجل . وكات ابن جرموز قد وجد الزبير بعيداً عن الموقعة وأبدى له 
انه بريد الصلاة وقد حان وقتما » فنزل الزبير . فسا كان من اين حرموز 
إلا أن 1245 . 

فرغ de‏ من ظائفة السيدة عائشة وطلحة والزبير » ثم جعل امر السيدة 
عائشة td‏ جمد بن ابي بكر الصديق > واكرم عائشة رارجعما الى المدينة» ' 
وبانهزام هذه الطائفة بايعه اهل البصرة وكل من تخلف عن بيعته في العراق او 
نكث » وعفا عن كل ثاثر » Gade dy‏ أي هاري من الناس واصبح 
الخليفة دون منازع على العراق والأجاز واليمن ومصر » واتخذ في هذه الحقبة 
الكوفة tele‏ اله بدلا » doll‏ . ولال anal aa se‏ طا de‏ 


1 


الامبراطورية الاسلامية > وتتضاءل مكانتها ET‏ للدولة > ويضعف مركز 
الصحابة المجاورين لقبر الني وتنتقل الأهمية من اهل المدينة الى رجال الأمصار 
حك كر ارد pal,‏ ال وم ums‏ لامر في ايدي السايقين الى الاسلام بعد 


ذلك اذ كادت هذه الفئّة تنقرض فى هذا الوقت . 


اما مصر فقد خرج منها عيد الله بن سعد بن ابي سرح بعد مقتل ole‏ 6 
وقد ade‏ علا مد بن ابي حذيفة 6 وظل tte Ui, of‏ <تى ارسل على بن 
ابي طالب قيس بن سعد بن عبادة على مصر > فسا ابن ابي حذيفة 3 لقيس 
الذي اخذ من الناس البيعة لعلي بن ابي طالب . فبايع الناس ما عدا جماعة 
تقدر بعشرة آلاف مقاتل أشكل عليهم الأمر فلم يبايءوا ؛ ولم PAS‏ قيس 
طالما انهم لزموا الطاعة » وسكنوا بقرية خربتا pas‏ دون أن يثوروا في 
حرب ٠‏ او Lely‏ عامل علي في مصر © واستقام الأمر لقيس في مصر طيلة 
إمارته » Ge‏ خشي معاوية وهو في الشام على مركزه إذ أصبح بين المطرقة 
والسندال : فعلي بن ابي طالب من العراق وقيس من مصر . وكات لا يد له 
من أن يمن حدوده من احد HSU‏ فلجأ الى Deel‏ قيس بن سعد . 


غير ان BL JI‏ التي ارسلها معاوية الى قيس لم تحد اذنا صاغية فقد رفض 
قيس كل العروض التي قدمها معاوية > قعمد معاوية الى الوقيعة بين علي 
وقدس »© فأخذ يشير الى ان قيس بن سعد قد وعده Goll‏ ولذلك فمو لم 
يحبر Jal‏ خربتا على طاعة علي . وبلغ هذا الخبر لأمير المؤمنين ¢ فأراد أن 
ents‏ اخلاص قيس لقضيته » فطلب منه ان يقوم حرب ادل خريتا » 
وامتنع قيس عن تنفيذ هذا الآمر GY‏ كان برى انه من الأصلح لأمير المؤمنين 
أن يترك Vga‏ الناس وشأنهم Ge‏ اذا فرغ من معاوية ل Go‏ هذه الماعة غير 
الدخول فيا دخل فيه بقمة المسانين » إلا أن الخليفة خشي أن يكون ما بلغه 


Veg 


Gene‏ فعزل قيس بن سعد وأرسل بعده الاشتر مات قبل أن يصل > ثم 
ولى مد بن ابي بكر الصديق على pas‏ . 


ارسل على حين بويع بالخلافة الى معاوية في الشام ليبايع مع من بايع > 
كا عزله عن de al,‏ الشام . a4 ous‏ معاوية الى شيء ds‏ دصرح يعدم 
رضاه > بل بقي في الشام ينتظر سير sold‏ التي انتبت بانتصار علي > 
وهزية الزبير وطلحة في موقعة امل . وكان في هذا الوقت يثير اهل الشام 
لهطالية يدم عجان وهو يضع قيص عجان الملطخ pull‏ » ومصحفه © واضايع 
زوجته نائلة على Call‏ ويذكر الناس OL‏ امير Oia Sl‏ قد قتل دون جررة. 
وبقي هكذا -والي ثلاثة اشبر 4 فلما فرغ على من امر السيدة عائشة fe‏ ان 
معاوية استعد للقتال عن معه من اهل الشام بعد ان اوغر صدورم على علي 
ابن ابي طالب وانضم إليه مرو بن العاص لا Le‏ في عثان ولكن بفية أت 
ينال Ce‏ من الأمر كولاية أو إمارة إن هو ناصر معاوية . 


بعث على بعض الرجال ليفاوضوا معاوية » فم يحسنوا المفاوضة بل كانوا 
يشتدون على معاوية ويحر-ونه ما جغل هذه المفاوضات. ذات أثر سيء على 
العلاقات بين الحزبين > وقي آخر الأمر خرج علي بجيشه من الكوفة والتقى 
Gus‏ معاوية في صفين وذلك في ١9‏ يونيه سنة لاه م 4 ولا كان ذلك اليوم 
هو ابتداء الحرم فةد اتفق الجيشان على ان بتمادتا طيلة الشهر © وتستمر 
المفاوضات عسى ان يصلا الى حل سامي . غير ان المفاوضات لم تثمر ا 
برخي الجانيين فنشب القتال بين الطاثفةين وكاد علي ان يفوز إلا ان معاوية 
علا ينصيحة عمرو بن العاص امر برقع المصاحف على الرماح راجيا منأصحاب 
علي ان ينزلوا bly‏ على حك القرآن وجازت dead!‏ على اصحاب علي» وقباوا 
امر التحكم » el,‏ الخليفة على قبول التحكم »> كا pol‏ اصحايه على ان 


۱۵ 


gl OK‏ م رهی dte Gat‏ فى Bolas lish, (aI‏ عر ن pola‏ ركان 
ابو موسى oy‏ انهذه LS‏ يحب ان يبتعد عنما الناس فمو لذلك ابتعد عنبها» 
ولكنه رضي ان يكون de wih ces‏ . 


al,‏ ما يلاحظ في قرار التحكم هو انه أساء الى مكانة de‏ بن ابي طالب 
الذي كان UAE‏ فوضم موضم الدعي ٤‏ ا رفع مكانة معاوية الذي كارن 
يطالب يدم عؤان فحسب » فإذا به يوضع طالب بالخلافة بعد ان كان Sale‏ 
من عمال USL‏ فأضحى في مكانة تستوي مع مكانة علي » وانقسم اصحاب 
علي طائفتين : طائفة ey‏ على قبول التحكم ¢ وطائفة ترى أنه يحب عليه 
ألا يقبل التحكم لأنه اذا قبله جعل نفسه في موضع الدعي على الخلافة ثم إنه 
Jat‏ امر الخلافة في ايدي الناس 4 وان الله لم يكن هو الذي اختاره هذا 
المنصب > فمو لذلك متشكك في الامر ولتشككه هذا فقد قبل التحكم 
UL,‏ كان خروجهم معه انما كان GY‏ الخليفة قانه لم يحدوا مسا yoy‏ وقوفهم 
معه OV‏ » وهذا فقد خرجوا من بين صفوفه lope dy‏ الى حروراء في عدد 
قدره اثنا call te‏ محارب »> وهكذا نشأ هذا الحزب الجديد » وعرف 


5 5 بعك‎ elit 


6 الاتفاق بين علي ومعاوة عل أن يتقايل الان ا كردق الاشعري‎ é 
» رجل ليشهدوا با يتم عليه التحكم‎ Blass! bed وعمرو بن العاص » ومع كل‎ 
. ما فيه صلاح‎ add وكان لكل من الحكين التفويض الكامل من صاحيه‎ 
كالم يكن‎ ٠ ده‎ Gary ol pty رجدل عرف‎ cage نا براه . وأبو‎ Odell 
OF ل بل‎ Lead الد‎ yo ولكته ل يكن‎ 4 dead! وز عليه‎ Les 
أقل الناس حماسا للوقوف في اي جانب من الجانبين » فمو لذلك م يكن‎ 
حكا حدوه هوى لعلي او بفض لعاوية 4 ولكنه برى ان المسامين قد وقعوا‎ 

eee his ik 


1 ead i y is 
0 
١ { 


في فتنة > وان من واجبه ان يفءل ما مكنه لإخماد هذه الفتنة دون ارت 
حمل سيف . فاذا سامنا ob‏ هذا هو رأي الى موسى كا رأيتا في اقواله عن 
الفتنة عرفنا انه Li‏ ذهب الى التحكم Gly‏ مدير من قبل وهو cal‏ يمزل 
احد الزعيمين » وقد جعل اصحاب علي في بده هذا الحق dy‏ يعطه معاوية 


هذا GY GH‏ لم يفوضه في الامر . 


اجتمع الحكات في أذرح بين العراق والشام ومعبها ذلك العدد من 
Goll!‏ . ويقول الرواة ان مرو بن العاص وأبا مومى اتفقا على عزل كل من 
الرجلين قبل الوقوف في منبر التحكم ؛ فاما ازف الموعد تقدم ابو مومى 
بعد ان افسح له عرو الحال فخطب الناس وقال هم : ١‏ أها الناس إنا. قد 
نظرنا في امر هذه الآمة فل نر أصلح لأمرها 6 ولا أل Ya‏ من امن قبى 
أجمع رأي ورأي عمرو عليه » وهو ان تخلع Ue‏ ومعاوية ونستقبل الآأمة 
لا فيولون هم من احبوا علنهم . واني قد خلعت Ue‏ ومعاوية » 


فاستقيلوا أمرك » وولوا عليم من رأيتموه هذا الأمر اهلا » . 
eres‏ 


1 ge 
Bly ثم وقف عمرو وقال « ان هذا قال ما ممعتم » وخلع صاحيه:»‎ 
بن عفان‎ olte صاحى معاوية » فاته ولى‎ Cully 6 اخلم صاحبه كا خلءه‎ 


رضى الله ate‏ والطالب يدمه واحق الناس عقامه » . 


وبنظرة اخرى الى كلام عمرم نرى ان TF‏ كان ينظر في امر BUI‏ 
نظرة وراثية » فهو يذكر ان قرابة معاوية من ake‏ هي التي توجب ارنف 
يخلفه. على منصب WIL!‏ دون غيرء من الناس . وهذا هو الأمر الذي جاهده 
أو یکر وحمر Oe‏ ايعد الخلافة عن بدت الثبوة عافة cena Ol‏ وراڈہة فيا 


اجتمدا ان يجعلا الدولة جمهورية لا ملكا وراشا . 


0 a) ee Vie 


ول يكن عمر هو اول من فكر في جعل WLI‏ وراثية » بل كان يتأثر 
في قوله هذا بني هاشم حين كان علي طالب بالخلافة كحتى من حقوقه لما 
بينه uF Ou,‏ من قرابة قريبة » وعندما كان على يعتقد بانه Gal‏ الناس بها 
وبکل ما ترك عمد من ميراث . وركق عمرو مفاوضته :مم Ql‏ موسى ومع | 
الجتممين للتحكم على الصلة القريبة بين معاوية وبين الخليفة المقتول © فهو قد 
جعل من ذلك الرأي القدم الذي كان يحبر به علي LL‏ للخلافة الجديدة 


. يحب ان تؤول الى معاوية لقرب نسبه بعهان‎ Gil 


OUT عؤان لما قتل ترك وراءه بعض الابناء منهم‎ of ان نضيف‎ Ly Gat, 
وكان من سار مع عائشة في واقعة الجل ثم فر مع من طلب النجاة»‎ abe ابن‎ 
عن حةوق ابناه عؤان في‎ Cad ألا يذكر عبرو بن العاص‎ Ge ومن الغريب‎ 


الخلافة درن غيرم من الناس مها كانت قرابتهم من عؤان . 


هكذا خسر على موقفه كخليفة » وكسب معاوية الموقف في انه cad‏ 
aS‏ رهن al‏ ا OU,‏ رلا ا ce‏ لط 
الجولة واصبح له GI‏ في ان يطالب بالخلافة جرا بعد الآن بعد ان كان 
يطالب بدم عؤان من قبل ومع ذلك فان معاوية لم يدع UL!‏ لنفسه إلا 
بعد مضي سنتين من التحكم الا ان اهل الشام كانوا يدعونه بأمير المؤمنين 


منذ قرار التحكم. .. 2 


, الما بلغ عليا قرار التحكم لم يقبل به لما فيه من اعتداء على مقامه 
كخليفة ORL OF,‏ ل يتفقا على امر تمم كا يقضي بذاك التحكم » ولان 
قضية التحكم انتبت بهذه المبزلة . وقد كان لهذا القرار أثر ميء في نفوس 
المسابين اذ قشاتم ابو مومئ وعمرو nd‏ ابو موسى Te‏ .على انه كلب» ورمى 


ee 


عمرو أبا مومى بأنه حار » وضج الناس AKL OF‏ اخثلفا وزاد الضجبج 
في معسكر على حمث رفص ان يذعن لقرار :المكين إن كان لما قرار واحد. 
وتساءلت جماعة من اهل العراق عن موقف على من هذا الحم > وكانوا 
يصرون على ان ينل علي" على رأي GEL‏ فيكون Cone‏ . فما ابى علي 
ذلك خرجوا عليه کا خرج من Lab, dele old‏ بالخوارج في حروراء . 

اضبح موقف OW CAL‏ أقوى مما كان قبل التحكم إذ انضمت الهم 
جماعة من صفوف علي » 5 ان التحكم أسفر عن خلع علي وبذلك اصبحت 
الدولة الاسلامية في نظرم بدون خليفة شزعي > ولا بد ded‏ من ايحاد 
ذلك ast‏ الان حو بحم كليكة اا 4 و دك 
نظرم - موقف غير سلم لانه لم يختره احد lily » fash‏ هو مارق عناماعة 
التي اختارت Ue‏ ولذلك فلا ى له في الخلافة . 


وابتلى علي ody‏ الفئة من الخوارج التي اجتمع رجاه! من أهل البصرة 
والكوفة في النبروان واختاروا عبدالل بن وهب الراسي خلفة لهم > ثم 
أخذوا هددون العراق:: Gas‏ وقراه — طألبين من الثاس الببعة لعبدالله 
والتزول على cell‏ :. وأصبدوا rls {be‏ على سلطة علي فم من 6G pill‏ 
ومعاوية من المغرب وأضحى علي بين فكي التنان . وتعذر عليه أن يخرج 
لقتال معاوية في الشام لاحتال SLE]‏ الوارج » فكان لا بد من قمع فتنتهم 
قبل الخروج الى معاوية . والتقى OLA‏ في النبروان وانتبت المغركة Rij,‏ 
الخوارج هزيمة منكرة أضعفت من شوكتمم الى حد :يعيد 6 الا ان اثرها على 
Lele‏ علي لم يككن اليسير اذ خفضت من روحبم المعدوي © وثبطتهم عن 
الخروج لقتال معاوية . ومكث علي بعدها برد الهجمات_الختلفة التي كارن 
يشنها معاوية على الأمصار الختلفة التابعة لعلي . وكان من اهما ما نزل 
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لجاز واليمن وانهزام جند علي اول الامر ثم ما لبث علي ان استعاد هذه 
الملاد . ْ 

وفي مصر كانت الامور تسير على غير ما برضي Ue‏ » فقد ذكرنا أن 
Cle‏ تقل قن ن معد روعين تعد» HOTT‏ الذي مات قل .أن كل م عن 
مد بن ابي بكر الصديق على مصر . وكان عمد فى غير جرب فا لمث ان 
نامض أهل خربتا وحارهم © واستعان هؤلاء يحنود معاوية التي كان يقودها 
عمرو بن العاص لفتح مصر > وما Gd‏ ان patil‏ عمرو على #صد وقتله » 
وسقطت pos‏ في ند معاوية الذي عبن علييب! عرو بن العاص Uy‏ مدى 
الخياة . ويفقدان pas‏ فقد علي بن al‏ طالب مركزاً ويا للبجوم علىمعاوية 
في الشام من Leb‏ الجنوب »> وهكذا أمن معاوية رقعته من Lok‏ مصر . 


سم الفريقان القتسال وأرسل معاوية الى على يطلب منه عقد Baa‏ بين 
المعسكرين حفاظا, على دماء المسامين على ان OS,‏ العراق لعلي والشام 
لمعاوية . وكان على يستعد في هذا الوقت للخروج الى اخضاع معاوية .-وم 
تسفر الاتصالات dial‏ هدنة بين الطرفين عن شيء 6 وسارت المناوشات بينهما 
على الال الذي ذكرناه de ob,‏ يلاقي الامرين من. رجاله لسوء طاعتهم له > 
لأنبم يتنعون عن الخروج الى القتال US‏ أمرم بذلك > بينا كان جند معاوية 
أحسن طاعة ونظاما . وقنع العراقيون Le‏ لدم » فهم كانوا راضين عن أن 
يكون على خليفة عم وعلى ما جاورهم من بلاد فارس. وكانت هذ هظاهرة 
من ظواهر الانقسام في داخل الدولة الاسلامية اذ ترى أن المسامين في العراق 
ينظرون الى أنفسهم كعراقيين . وحسب جنود المنامين الذين كانوا في الشام 
انفسهم شاميين LESS‏ وضعت البذور الاولى في الدولة الاسلامية لتكوين 
أمتين عتلفتن 3 سما ستم) 2 AS tas‏ فريق نمهب pelo, 0 paa ey‏ 


1 


في Jw‏ حفظ كيانه وكدولة مستقلة تام الاستقلال . 


وليس من الغريب أن تكون الزعامة في هذين الثغربن دون غيرهما من 
بلاد المسامين oF‏ الشام كان يطل على الإمبراطورية البيرنطية وفبه الرجال 
وفيه المال > والعراق كان مطلاً على بقية بلاد فارس والترك BL,‏ وفيه من 
الرجال Jill,‏ والعدد الوفير والشيء الكثير. وقي هذين المصرين تحمت جبوش 
العرب “٠‏ بيا قل one‏ العرب في البلاد الاخرى كالحجاز واليمن ومصر . 


dps ule ally Je العا ال‎ GUY Ne MILT 

معاوية ty yo‏ أمراً آخر ظئوا انه OK‏ فبه القضاء على هذه الانقسامات » 
فعزموا علىاغتمال علي ومعاوية ومرو. وديروا الامر على ان يكون في ساعة 
واحدة > وخرج ثلاثة من رجال الخوارج كل الى صاحبه لبنقذ فينه قرار 
الخوارج > dy‏ اليوم الموءود أصاب عبد الرحمن بن ملجم ee tH‏ 
علي بن ابي طالب بسيف قيل انه مسموم فقذى عليه > ولم تصب الضربة التي 


وفعت عل معارة LA, 4 die Sade‏ رو من الاختال . 


CIB gall دبرها‎ gilts LM ody ومعاوية‎ dete وانتهى النذاع‎ 

على من امام خصمه Ca ٤‏ الناس في SLall‏ اسن بن «de‏ بند. إن موقفه 
لم يكن في قوة موقف أبيه إذ ثار عليه يعض الناس ترجون ان ينالوا ثراء مما 
ان 5 كل الي و لاق Gl cay‏ قرا ge‏ اسار مر كل 
مريديه > وخشي المحسن ان يخسر القضية > ويقني المسامون eras!‏ بەضا . 
فآثر ان يتنازل لمعاوية _وتم الأمر » وتخلى عن العراق بعد ا ضن لنفسه 
رزقا عظيماً من معاوية . وهكذا خلا الجو لمعاوية بعد طول صراع » ومن 
ذلك الوقت تم تأسيس الدولة الأموة ٠.‏ 


ا 


Vy) 


“oy ill الول‎ 


تنازل: de gr ot!‏ عن BIL!‏ اوقد alles!‏ معازية كل cle Lin‏ من 
أموال » ثم ذهب الى المدينة لينعم يحياة Bale‏ بعيدة عن قلاقل السياسة 
وهزات UIE‏ . وأصبخ معاوية الرجل الوحيد الذي يلا منصب. WIL‏ . 
وا pbs‏ لنا فان معاوية لم يرث هذا المنصب من UT‏ ولكنه جاهد في سبيله . 
لام الي 
5 وجد علي بن ابي طالب أحزاب] متعددة في الامبراطورية الإسلامية 
كذلك وجد معاوية انصداعاً في هذه الامبراطورية gil‏ انقسمت الى اكثر 
من قسمين : قسم Lon!) pole‏ هاشم » وآخر Be polis‏ امية » ثم هنالك 
ادر ارج الذين ناصبوا هذين القسمين العداء. وكان معاوية day‏ ان خصومه على 
درجة كبيرة من الخطورة » وان الامر لن Caley‏ مبايعة الحسن له لأن هناك 
أعو ان علي العراقيين من بريدون الخلافة في الوراق. Ge‏ يصرفوا الأمور کا 


4489 coal ل‎ 


aby . Olt‏ ظاهراً ذلك في النزاغ في SLY‏ على الخلافة بين الشام 
والعراف -.:ومن هنا كان عل معاوية ol‏ دل جاهد] لفرض lel.‏ عل كل 


بقاع الامبراطورية دون ان يشير حريا Adal‏ جديدة . 


وقد أضعقت هذه الحروب الاهلية بين علي ومعاوية مقام الخليفة إذ gle‏ 
لكبار الصحابة ورجماء العشائر:قوة خطيرة كثير] ما هددوا dat Lip‏ 
المتنازعين ان لم doe‏ على رأهم > tel ded‏ على قبول التحكم © ومعاوية 
اضطر أن يطلق لعمرو بن العاص يده في مصر يفعل بها ما يشاء » کا ظفر 
كثيرون آخزون يأموال ومناصب وكان من بينهم زياد بن ابيه الذي جعله 
مقارية UL,‏ عل hall‏ » 


Ded ong ك‎ gees ترقت‎ kha blew, 
الضربة القاضية بعاوية ودولته في الشام » وخشي معاوية من هجوم ينبعث من‎ 
علي في زمن واحد فعقد معاهدة عدم اعتداء بينه وبين‎ Lob, الروم‎ Lot 
الروم » ورضي أن يدقع للروم جزية سنوية كبيرة » وبذلك أمن حدوده من‎ 
. الشمال » أو غزوات الروم بالبحر‎ Lot 

أما الآن وقد انتبت الحرب الاهلية في سنة 54١‏ م فعليه أن يعيد 
سلطان WLI‏ على سائر الامبراطورية دون إثارة للنفوس »© Oly‏ ينتزع من 
القلوب الشحناء > وأن gage‏ البلاد داخليا » ويوجه الجيوش لقتال الدول 
الجاورة » وان يسير في الاصلاحات الداخلية ما أمكنه ذلك . . 

استطاع معاوية ان خمد ثائرة الشيعة من يناصرون آل علي ol‏ أعطى 
الحسن كل ما أراد من مال 6 ويذلك أضاع على الشيعة فرصة الالتفاف حول 
زعم OV ey pte‏ الحسن بويع له وتنازل عن الببعة Gant‏ ارادته » ثم بايع 
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لمعاوية ؛ وأغدق معاوية على آل علي المال في المدينة التي انقلبت الحباة فما 
الى حياة هو متزفة لكثرة ما جاءتها من اموال » وما وصل الما من موال » 
وجوار . وفي هذا st!‏ قبع الحسن وانغمس فيه وسمي بالمطلاق إذ يربو عدد 
من تزوج بهن عن مائة . وانصرف الحسن زعم اهل البيت عن السياسة التي 
انفد بها معاوية؛ 

GH,‏ معاوية زياد بن أبيه بنسبه فسمي زياد بن ابي سفيان » وجعله 
GI,‏ على العراق لآنه من أعر ف الناس بأصحاب de‏ وبدسائسهم وأخلص له 
زياد كل الاخلاص إذ م يعد تربطه بال علي رابطة بعد ان تنازل الحسن > 
ونكل بكل من شايع We‏ في العراق وثبت الأمن في الكوفة واليصرة وبلاد 
قار س وما تضمها الفتوح » ونجح ld‏ منقطع النظير. في جعل الامن مستتياً 
في النصف الشرق من الامبراطورية . وكان يقتل كل من تحدثه نفسه بالثورة 
على خلافة معاوية ومن بدنهم deed‏ حجر بن عدي الذي كان من MS‏ 
العلويين » وقوى الشرطة ني اماراته فسلم الناس من قطاع الطرق والسارقين. 
وحمد الى تغيير نظام الجند dad‏ ان كان الجنود مقسمين الى فرق حسب 
قبائلهم يتزعم كل فرقة زعم القبيلة am‏ كل فرقة Unde‏ من قبائل Lake‏ 
وولى عليها ضابط) من guy‏ بالطاعة له وبذلك قلل منخطر الزعامات القبلية 
التي كانت ong‏ وحدة الدولة ومقام الخليفة والامن عا ينجم من احتكاك 
بين كل قبيلة وأخرى . 

أما في الشام فقد كان موقف معاوية قوياً » فسكان الشام من العرب 
كانوا قد ألفو | النظشنام والقانون منذ أن حكهم الرومان » وكان معاوية 
Ca >‏ على ان ديشعروا بأنه احدم ولطول مكثه بينهم خلال خلافة of‏ 
وعثان ONE‏ من جعل مر كزه في الشام قوياً Joe‏ وکان يناصره في معضلات 


\\o 


الأمور :اصيارة من بي كلب اذ وو احدى يتان وات له ay a)‏ 
ESSA 1s os,‏ دعتمد على od ga‏ في كل امر He‏ 7 وكان معاوية jis‏ 
ARS 83‏ سماسية لا تحارى ob,‏ حلا الى حد يعيد وهو كا وصف نفسه يأنه 


ba Wee 


لو كانت بينه وبين الناس شعرة ما انقطعت اذا شد الناس ارخاها وات 
لرغاها الناس شدها وقد رأينا ذلك في معاملته لأبناء على ولزاد 
وكثيرين غيرهم . 


و 


He و ادر سيد‎ Ee سمل‎ et, 
المسيحيون في الشام إلا انه نجح في الاحتفاظ يحب رعاياه هناك من مسيحبين‎ 
ومسامين » فقد كفل للسيحيين حرية الدين » وأحسن معاملتمم وجعل: منهم‎ 
مثل سرجون بن منصور : وكان كثير من هؤلاء‎ UW مستشارين في المسائل‎ 
. يحخاربون في صفوف جنوده على انهم عرب . ونحد ان معاوية كان يرتكز على‎ 
mee العنصرية اكثر من الدين > فل يفرق في مناصب. الدولة بين عربي‎ 
مسلم > ويعزى السبب في سياسته هذه :الى حاجته الشديدة لنصرة‎ P=, 
: . العرب المسيحيين في الكفاح ضد خصومه‎ 

غير ان تقريبه طؤلاء المسبحمين لم يوغر عليه صدور المسامين اذ كان معاوية 
كثير الصلاة والورع > ديمقراطيا عربياً يحلس الى وفود القبائل يستمع pall‏ © 
ويعفو عن إساءاتهم له » ويعطيهم عن سعة. ولم يتخذ حرس إلا OF‏ الخوارج 
حاولوا SLE!‏ من قبل . وكان تم بأحوال رعيته في البادية ايام القحط > 
ووسع على سكان المدينة لبحسّن الزراعة من جبة وليرضي اهلما. go‏ ينسوا 
انهم سكان اول عاصمة اسلامية of,‏ الزعامة خرجت'من أيديهم الى الشام 
وأقام البريد وريط الدولة الاسلامية وأعاد إليها قوتها التي كانت Lyle‏ ايام 
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عمر » واقتلم جذور الفتنة والثورات الداخلية . وصارت يده فارغة لتوجيه 


ay sb! UL‏ لحار 


جح معاودة 3 تقوية الامبراطورية الاسلامية Leto‏ 4 وفي ol stad‏ 
العشيرين التي كان فيب! خليفة توقفت الثورات الداخلية وأعطى الناس حق 
التعبير عن رأهم بصراحة > وهكذا أطلق الريات العامة في البلاد . 


وفي سنة 507 م أخذ يفكر في من يخلفه على هذه الامبراطورية الواسعة 
ورغب في ان يعهد لابنه يزيد من بعده Lely‏ يعمل بكل الوسائل لتحقيق 
هذا الغرض Gail,‏ الاموال الطائلة ليرشو بها كيار الصحابة وأبناء الصحاية 
بالمدينة وفي غيرها من البلاد » کا توعد الكثيرين بالقتل إن هم لم يبايعوا لابنه 
يزيد . وبذلك قت البيعة ليزيد في كل الامصار . 


ولا مات معاوية في سئة ٠۸١‏ م ار ل ne dbl Cate‏ اال 
الطريق كانت محفوفة بالمصاعب »© فقد ثار اهل العراق على خلافة يزيد إذ 
تحققوا من ان الخلافة الأموية قد سلبتهم القوة السياسية التي كنو! يتمتعون بها 
ايام علي » فبعد ان كانوا (ale‏ أضحوا محكومين ؛ ولذلك فام کاتبوا 
الحسين بن علي بن ابي طالب ليقدم اليهم من المدينسة Ge‏ يبايعوه ويتصروه 
وتلكأ الحسين اول الامر اذ نصح له الناس Ob‏ يبتعد ge‏ اهل العراق الذين 
خذاوا والده من قبل ولم يطيءوا أخاه الحسن من بعد . وكانت هناك جماعة 
من ابناء الصحابة يشجعون المسين على الخروج وكان على رأسهم عبد الله 
ابن الزبير بن العوام الذي حارب علي بن ابي طالب في واقعة المجل . وتحت 
هذا الاغراء خرج Gud!‏ بأهله من نساء وأطفال قاصداً العراق وهو يتوقع 
ان يلتف العراقيون حوله . 
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وكات الوالي على العراق 7 نذاك: عبيد الله بن زياد بن aul‏ الذي خلف 
والده بعد موته وعينه معاوية . فأرسل عبيد الله فرقة للاقاة الحسين 
وإرجاعه الى المدينة ان اراد السلامة > او قتله ان اراد المرب . وعلم 
العراقيون خروج الحسين الى بلادم كا كتيوه ولكنيم خذلوه.؛ فم يخرجوا 
للوقوف في صفه بل تركوه بذلك العدد القليل DL‏ جند ابن زياد بقيادة عمر 
ابن سعد بن ابي وقاص ودارت ea‏ غير متكافئة بين الفريقين انتبت J‏ 
الحسين وعدد كير من ذويه في(5 كربلام في العاشر من الحرم aay je‏ 
الموافق ٠١‏ اكتوير سنة ۸۰ م كك تلك الفتنة »> غيير ان نتاتحها لى 
تظبر :فى الخال SY EUS,‏ التعصب عصب لأبناء علي لم یکن قد بلغ مستوى يثير 
معه الثورات > وكانت المكاتية بين العراقيين والسين DS po‏ لم تظبر إلا بعد 
وفاة معاوية وبعد ان بويع ليزيد في كثير من DLN‏ » وكان لسكنى ابناء 
علي في المدينة وتمتعهم بالأموال التي يرسلها معاوية إقصاء لهم عن كل نشاط 
سياسي . وكانت الحركات السياسية تأتي من الأفراد دون تنظم من زعم » 
رهذا فكل ان إلا أن قتله اثر على النفوس تأثيراً Like‏ واعطى فرصة 
للشيعة عله شبيداً مظلوما » فأخذوا يحثون الناس على النووض في صف 
ابناء علي » كا ان خوفهم من سوء سطوة الامويين جءسل الخركة الشيعية 
تعمل في Slat lid!‏ سرية فنجحت فا بعد نجا-] عظيماً » وزاد ode‏ 
المؤمنين ها فبثوا الدعايات ضد خلفاء الامويين وهاجوم بشتى الوسائل » 
وأخذ التشيع لأبناء علي وجم) آخر غير سياسي إذ جعلوا منه عقيدة دينية 
فقالوا بأن لكل ني Le,‏ والإمام علي بن ابي طالب هو وصي gill‏ » وان 


آیتاءه مم الذين دؤمنون الناس دون exe‏ 5 
ر ‘ 
اسف يزيد على قتل الحسين وأراد. ان يواسي الجرح الذي خلفه بأ 


0 VA 


احسن صلة ابناء على وردهم الى المدينة > وبقي في الخلافة ثلاث سنين ثم 


في Ady‏ سنة 54 م تار كا وراءه اينه معاوية الثاني لنكون خلفة . 


مات 


نكا فيا عدا ذلك فم aad Sus‏ ف السياسة التي انتبحها والده معاوية 


= ae 


SS 


4 


VAN 


po 
الا‎ SILA 


ولى wy‏ ابنه معاوية على الخلافة من oder‏ » ولكن معاوية الثاني لم يكن 
رجل سياسة »> ووجد مقاومة منالناس خضوصاً من رجال المدينة AI pally‏ 
على خلافته » فآثر السلامة ووقف في الناس خطسا: ` 

« أما بعد » فإني قد نظرت في امرم فضعفت عنه › فابتغيت لم رجلا 
مثل حمر بن الخطاب - رحمة الله عليه - حين فزع إلبه أبو بكر فل أجده » 
فابتغيت لم ستة الشورى مثل ستة عمر فلم اجدهما » فأتتم اولى بأمركم 
فاختاروا له من أحيبتم» فما كنت لأتزودها Coxe‏ » وما استمتعت بها Le‏ 

وكان لتنازل معاوية أثر قوي في وحدة الدولة الاسلامية » إذ أنه حطم 
وحدتها nel,‏ الناس على الانقسام مرة اخرى © فتعددت الأحزاب وتعدد 
الزعماء . وكا قلنا من قبل فإن البلاد الإسلامية اخذت تنقمم الى أمم مختلفة 
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3 ا‎ OE Aga 
» تشيع العراق لعلي‎ ie اختلافات علي‎ diay. العراق والشام‎ al 
‘ وساند الشام معاوية وم تكن أسباب/الخلاف في اي البيتين هو الا‎ 
العراق ام الشام . و‎ gal ولكن السبب الأكبر كان في أي الثغرين حك‎ 
. في الصراع الذي قامفي غضون الحرب الاهلية الثانية‎ We ظبر هذا الخلاف‎ 
قبيل وفاة يزيد ثار عبدالله بن الزبير بن العوام على الخليفة الاموي لأنه‎ 

أراد أن تؤول اللافة لابنه معاوية. فأرسل يزيد Cae‏ لاخضاع ابن الزبير © 
غير ان يزيد مات قبل ان يتم إخضاع ابن الزبير » ثم تنازل معاوية da‏ يبق 
بالخلافة . وبدأت المفاوضات بين حصين بن فير قائد الجيش الاموي الذي 
ارسله يزيد لمحاربة عبدالله وبين عبدالل على ان يتم الصلح بينها © ويباسع 
حصين عبد الله oY‏ الزيير على الخلافة ¢ م Sons‏ ابن الزدير الى الشام dat‏ 
قصية الخلافة وبذلك يفوز يتعضيد اهل الشام له . ولكن ابن الزبير رفض 
ذلك لتشككه في الامر وخشي من نقود الشاميين على سلطانه ان جاورم 6 
فاضطر حصين الى الرجوع الى الشام حيث بويع Oly sh‏ دن الحم زعم 
الامويين في ذلك الوقت » ومستشار dhe‏ بن عفان سابقاً . 

اما ابن الزبير فقد استطاع ان يستولي على العراق الذي تناوبته ايد 

كثيرة فقد استولى عليه الختار من ايدي الامويين يعد ان اشتيك في رك 
مع عبيد الله بن زياد » وانتبت المعركة يقتل عبيدالله » وكان QUAI‏ من شيعة 
العلويين 0 aK,‏ استطاع لفكتت يقنع cyl‏ الزبير بالسماح له بساح العراق من 
الامويين تحت رايته فقبل ابن الزبير » ولكن سرعان ما غير الختار aly‏ 
وأراد ان ينفصل بالعراق وحده على ان Yat‏ خليفته احد Lit!‏ علي الذين 
كانوا دون الحم . LS,‏ كان الحتار يعمد الى تنصيب نفسه. وصيا على الخلافة 


NY 


ما لبث مصعب بن الزبيد ان قتل الختار واستولى على المراق > وحكه 
بامم اخية . : 
abs‏ مصر اين الزبير كذلك ¢ ودانت له كل الامبراطورية الاسلامية. 


والذي يحدر بنا'ان نلاحظه في هذا الصراع ات الأمرم يكن بين بنيأمية 
من ذرية أبي سفيان وبين آل هاشم من ذرية علي > بل أخذ الصراع IKE‏ 
آخر هو صراع بين تركيز السلطة في الشام وبين محاولة العراق السيطرة على 
الحكومة » وكان على الشام ان يدافع عن Ge‏ ورثه منذ خلافة معاوية » کا 
كان على العراق ان يستخلص Ce‏ فقده منذ تنازل الحسن . وهكذا لم تكن 
هذه الحرب مسألة مبادىء وعصيية » بل كانت سياسة Lae‏ بين الغراق وبين . 
الشام - كل wy‏ ان OS‏ المسيطر على الامبراطورية . وهذا السب حاول 
حصين بن غير ان يستميل ابن الزبير الى جانب الشاميين وشجعه على جعل 
دمشق عاصة له . ولهذا السيب قيل العراقيون زعامة ابن الزبير ودانت 
الامصار كلما تقريبا لابن الزبير. ما عدا الشام. SAL,‏ ابن الزبير المدينة عاصة 
لله وکن العراقيون يودون ان يتخذ ابن الزبير الكوقة أو البصرة قصبة 
خلافته > اما ابن الزبير فقد قبع في المدينة ينتظر سير EP)‏ 
الشامبين الذين Neck‏ مروان بن الحم . وأخذ هذا يعد جنوده لقتال 
الزبيريين . 

وفي الشام عين ابن الزبير الضحاك بن قيس الفبري أميراً على الشام الذي 
كان يتنازعه مروان وابن الزبير . وكان العرب الذين سكنوا الشام ما تزال 
العصبية تفرقهم شر تفريق » فقد كارن هناك عرب ااشمال او ما يسمون 
بالقيسية أو-العدنانية » وكان الفريق الآخر عرب الجنوب أو القحطانية أو 


E 


Leal‏ . واشتد النزاع بين هذبن الفريقين على الجاه والسلطان . وعظمت هذه 
النزعة بينهم عندما تولى معاوية الخلافة وأخذ يلجأ الى اليمنية في صراعه ضد 
Gusta‏ والعراقيين . وكان معاوية Typo‏ لليمنية إذ تزوج من بنيكلب وهم من 
الممنية الذين استوطنوا الشام قبل الهجرة . واعتئقوا الدين المسيحي. وكانت 
ام بزيد نفسها مسيحية لذلك تم التحالف بين معاوية واليمنية هذه المصاهرة . 
بطبيعة الحال قرب معاوية هذا الفريق Go‏ نقم الفريق الغدناني على هذا الجاه 
والسلطان . 

LG‏ مات wy‏ وتنازل معاوية الثاني لجأ فريق العدتانبين الى ابن الزبير 
pad‏ ونه 6 ويدافءون die‏ لرا من ايدي القحطانيين . وجمع 
جنوده من القيسية ليزيل به عرش اليمنية في الشام . والتقى بجيوش مروان 
ومن ناصره من اليمنية في معركة مرج الراهط في يوليو 584 م . وانتبت 
المعركة بفوز ساحق مروان وأعؤانه القحطانيين؛واستئصال اصحاب الضحاك 
والمصريين » وقويت بذلك يد مروان في الشام » وبقي عليه ان ينازل ابن 
الزبير في الميادين GAM‏ 

غير ان LLU‏ عاجلت مروان في سنة 580 م قبل ان يكس AF‏ > وترك 
a!‏ عبد الملك خليفة بعده يليه في الخلافة عبد الغزيز بن مروان . وكان على 
ع الاك إن داص «wl gal ge 4nd) WIL!‏ 
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سيب - 


في موقعة مرج الراهط تدهورتةوة اب الزبير في الشام إذ سقطت دمشق 
في ید مروان واستولى على ما في بيت المالمن أموال الامبراطورية الاسلامية. 
فلما تولى عبد الملك بعد أبيه استخدم هذه الاموال الطائة يحدارة في حربه 
مع ابن الزبير وكان على عبد الملك ان يستولي على قنسرين التي كان يحكها زفر 
ابن الحارث الكلابي إلا انه كان مشايء) لابن الزبير . فحاصره عبد الملك ثم 
ما ليث ان استسلم زفر وخرجت جوعه مع عبد اللاك نحاربة مصعبين الزبير 
في العراق . 

واستطاع مصعب أن يجمع Tose‏ كبيراً من العراقيين لملاقاة عبد الملك 
وحاول عبد الملك ان يستميل مصعب الى جانيه وأغراه بامارة العراق ورفض 
مصعب عرض عبد الك » وتقدم الجيشان الى القتال إلا ان ا 
eld!‏ عن مقتل مصعب بن الزبير ie‏ 591 م وانتصار عبد الملك. وتضاءلت 
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امبراطورية عبد الله بن الزبير الى ما تشمله الجزيرة العربية. قأرسل عيد الملك . 
الحجاج بن يوسف لقاتلة ابن الزبير thy.‏ عبد الله الى مكة . وهناك حاصره 
الحجاج Ge‏ ضبق على أنصار عبد الله GUD‏ » فخرجوا مننه الى صفوف 
للم ل ا رأسه الى غيل ae‏ 
clad‏ يحثته في أكتوين ستة 564 م . 2 


o 


ولنا ان نتساءل كيف حاقت المزية gh‏ الزبير بعد إن كان خليفة على 
اكثر اجزاء الامبراطورية الاسلامية . Ls‏ تخرج عن بيعته الا اجزاء قليلة في 
الشام مثل حسان بن مالك الكلي الذي كان على فلسطين . ولك .مم ذلك 
انهزم ابن الزبير » وكانت من اسباب هزیته أنه م Jang‏ للنزاع بين الشاميين 
٠٠‏ والعراقيين shane‏ صدا “ pads dy‏ قيمة هذا inal ans » el all‏ عاصثه 
:بدلا من ان يخرج الى احد هذين المصرين . وبذلك شعر كلا الطرفين أنه 0 
يككون له من الامر تي Lely.’‏ ستكون المدينة حل jt‏ والعقد 6 Nib‏ 
فقد pail‏ الشاميون الى مروان » وتخاذل العراقيون عن نصرة مصعب.: وكان 
ابن الزبير Ole‏ لا يش له غبار » إلا انم يكن رجل سياسة » فقد رفض 
عرض حصين بن نير ليذهب الى الشام > ولم يستخدم الأموال التي وصلت اليه 
في اكتساب قاوب الناس ».بل أبقاها في خزائنه . ثم إنه قبع في الحجاز 
وهو أقل البلاد خراج] ورجالاً فقدهاجر العرب. الى الثغور من عبد ابي بكر» 
وكان عبد CUM‏ بغري زعماء العشائن بالعراق بالإمارات والاموال ge‏ اشترى 
منهم Tose‏ كبيراً » Ub‏ التحم Glad!‏ تناقص جنود مصعب وتخاذل الناس . 
وني ذلك الوقت كان الزبيريون غرضا Sled‏ الخوارج شرق العراق وكا 
د الزبيريين ضد الوارج المهلب بن ابي صفرة ...وكان' أخسن قائد لدى 
مصعب ولكنه شفل بحرب الجوارج » وبذلك pal‏ نود مصعب الى 


۲ 


ne 


تان : واحدة ا Ob‏ € والثانية تدفع هجوم ٠. col gt!‏ وقد 
كان عبد الملك في موقف لا سد عليه إذ كان مخشى هجوم الروم بر أو حراً» 


ولكنه عمد الى عقد معاهدة عدم اعتداء مع اروم ورضي ان يدفع هم 


جزية اسبوعمة تمكن من دفهها أا وجد من اموال Ub‏ في خزينة دمشق © 
dy‏ يكن في استطاعة 0 ل لطر 1 فعل عبد الاك مع الروم . 
ول عض ابن الزبير حاربة عد الملك بحيش موحد > بل كان جنوده مقسمين : 
بعضهم في مصر وجماعة في الشام وآخرون في العراق » وجيش في الحجناز »> 
بنا خرج اليه عد للك wad‏ وقضيضه واستطاع أن Faery fie‏ الجبوش 


المتفرقة E‏ بعد الآخن . 


tales‏ بن الزبير ليست بالعميقة الجذور>-فائنا نعرف ان العرب التفوا 
حول زعامة بيتين قرشيين كبيرين هما بنو امية وبنو pile‏ يعد arb‏ 1 الي oars‏ 
فليا pl‏ تعمد تمس بن الطاب ظبر هذا التحربة مرة اخرى في ايام اتا 
abe‏ ين عفان > وانتصر Call‏ الامري عل الحاشبي ٠‏ ثم ما ليث ان تاد 
الكنتات فى Ge dy pl pall‏ اة ى م gad) J gla‏ رة ااا 
الزبير فقد کان ابعد ما يكون عن ان Sy‏ مجداً سياسيا » وكان AST Sts‏ 
ما يكون Ui‏ الانصار من ذوي الورع والقرب من GF‏ (ص) War‏ كان 
عيدا للك يذل مص لم الا ترات القسطا نين على Aa a yl‏ 


دولا ريب في ان اقتطاع الزبيريين العراق من قاد الشيعة GUA)‏ كان له 
اسوأ الاثر في نفوس الشيعة > فلو عقد ابن الزبير حلفا مع الختار لتحسن 
موقفه اكثر > ولم يكن للعلويين في ذلك الوقت زعم مثلم إذ كان علي زين 
العابدن ابن الحسين ما زال طفلا . 

بین ا إن ها ر 


7Y 


iN 
من نتائج هزية الزبيرييّن ان فقدت المدينة آخر فرصة لها لتكون‎ ob, 
عاصمة الامبراطورية الاسلامية وفقد الانصار اهميتهم, كجماعة تدير سياسة‎ 
» اخرى. تحت_زعامة بني الحم‎ 3h الدولة ؛_وانتقات_الساطة الى دمشق‎ 
وبقى العراق إمارة تدار سياسته من دمشقى.» وبذلك توسعدت الدولة‎ . 
راص ي الل‎ leis dl الاسلامية مرة اخرى > واشت‎ 
للدولة الآن ان تتفرغ للفتوحات شرقا وغربا » رتفي على شوكة الذوارج‎ 
السلم في كل البقاع فتدغل الحضارات والعلوم‎ the التي قويت وات تدب‎ 

الأجنبية الى العرب لمنتفعوا بها . 
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وكا وجسد معاوية الامبراطورية الاسلامية مفككة الأوصال بسبب 
الحروب الأهلية AL‏ فيها التنازع بين العناصر السياسية الختلفة » كذلك 
وجدها عبد الملك » وكان عليه ان يعيد الى منصب الخليفة هيبته وقوته » 
ويركز إدارة البلاد في يد واحدة > ويوحد سياسة الدولة > وقد فعل ذلك 
of‏ اتخذ من إخوانه أعوانا له في fe DEH‏ عبد العزيز بن مروان الى 
مصر » وغرب.افريقيا lye Ute‏ يصد غارات البرير ويوسع الخدود » 
ويدير LG‏ بشر بن مرران على العراق والمشرق ليستمر في الفتوحات 
ولبحطم قوة الخوآرج التي تفاقت عند اشتفال العراق والشام في الحروب 
الأهلية ../ومجعل عبد الملك المبلب.بن أبي صفرة قائداً على ocd desl jal)‏ 
ا ./وكان على المهلب ان celles‏ شر بن مروان . وولى الخليفة 
الحجاج بن يوسف على'الخجاز ا آنسه فيه من شدة وقسوة RA Ge‏ روح 


25 العرب « و» 


المقاومة في المدينة ومكة . وسار الحجاج في ارض المح از سيرة لا تعرف 
اللين وأذهم وقسا pple‏ حت ضجروا منه 6 وم ينقله منهم عبد الملك إلا 
عندما خلا العراق بوفاة يشر ين مروات . 

) نظم Le‏ الملك كذلك شؤون الدواوين والمالية ل ىا خاف من تلاعب 
الموظفين الأجَانب في الدولة ». فقد كان كل الكتبة والحاسبين في سوريا وهصر 
من الروم المشيحيين .) وكانت لغة الدواوين فيها المونانبة . كا كانت ball‏ 
المستعملة في الا الاسلامية هى الدنانير البيزنطية في الغرب والفارسية 
في الشرق وخشي عبد الملك من se‏ الادارة اذا تلاعب هؤلاء الأجانب 
ولك Jl we‏ مریب الارن راا عن الأجانب وقدتم ذلك 
بنجاح عظم . Gh yall dy‏ حذا الحجاج حذو الخليفة فأمر بتعريب الديوان 
من الفارسية الى العربية » واستغنى عن الكتبة والحاسبين » وعين بدلا متهم 
موظفين من العرب © WIS,‏ ضرب دنانير عربية بدلا من الفارسية » وبهذا 
التغبير الشامل في جزئي الامبراطورية تم تعريب دواوين Cl‏ 
العارقون بالمحساب والكتابة من العرب علا يدر عليهم GG cats.‏ 


Dall aul‏ قر الا 


)435 عبد الماك نظام الضرائب والجزية وغيرها لعماله في الولايات الختلفة 
Lig gaat‏ حسب مستوى الحياة في كل إقلم » وكان بعض Stall‏ كالحجاج 
لا يعفي المسامين من غير العرب من دفع الجزية بل كان يمع ا منهم حق 
يكثر من دخل الدولة کان كثير من أهل البلاد المفتوحة خصوصاً من 
العال والفلاحين يعتنقون gull‏ الاسلامي ولو Lol‏ ليتبربوا من دفع الجزية > 
وهؤلاء من LAB‏ قلويهم . ashi ok‏ في اغلب الأحيان ينشأون نشأة 


اسلامية: » ويفقدون win. ethos‏ ان ag ee‏ ولذلك 
صل ik‏ 


4 ere = 1 ١ Afro 


فقد قل عدد الذين دخلوا في الاسلام في هذا الجزء من العبد الأموي . وكان 
يد الملك قد وعد الحاربين من أهل العراق بضاعفة رواتبهم إن ثم انضموا 
الى صفوفه وهجروا ابن الزبير فلما جاء الحجاج ألفى هذه الزيادة خشية 
استنزاف بيتالمال ووجد معارضة من العراقئن الا انه هدد المعارضين بالقتل 


وأجيرم على السكوت . [ 


\ : 
ee Ca fS \ 


SC ESE Sl dg sh OF 5] تقض حه اطلفة‎ Le آم‎ gull ob 
. ما يزال بحارم ليبعدهم عن حدود العراق» والعراقيون‎ oll خطرة . وكان‎ 
i شير الذي يكن يحب الملب . فنا ضار‎ lf تعن الفعال‎ oy gay تتشاذلون‎ 
الحجاج أميراً على العراقبين قبض على زمام الأمور حزم وقسوة فقتل كل من‎ 
اعتذر عن الخروج الى قتال الخوارج س رجال البصرة والكوفة حتى كانت‎ 
الأمداد تهرول الى المهلب . وتحت إمسارة .الحجاج على العراق انتظم الكفاح‎ 
تحطمت قوتهم بيد المهلب والحجاج . وبذلك تم استئصال‎ Ge ضد الوارج‎ 
آخر طائفة معادية داخل الامبراطورية الاسلامية > ا‎ 


ob,‏ عبد الملك يود ان aul Jy‏ ازل بعد أخيه عبد العزيز بن مروات» 
ولكن عبد العزيز رفض واعتذر لعيد الملك » ثم ما ليث عبدالءزيز أن مات 
فتمت البيعة للوليد بن عبد الملك ثم لآخيه سليان بن عبد الملك في sm‏ 
Lal,‏ عبد الملك . وبمساعدة الحجاج في العراق تولى الوليد دون معارضة 
قذكر » وسار سيرة ابيه في الاصلاح 6 وكان عبده مشهوراً بالانشاء والتعمير» 
فالمساجد الكثيرة نبت في ايامه ؛ a‏ القنوات والجسور والآبار في بقاع 
الامبراطورية .)وبنى المستشفيات للمرضى والملاجىء لمجذومين وذوي البرص 
والعاهات » وكفام شر الفاقة وضن هم ارزاقهم من بيت المال.» كا فتح , 


كيان 


6 مات‎ Ge المدارس وشجع على التعلم , ولم يصادف عهده أية معارضة‎ ١ 
خلافته حدثت بعض الثورات إلا اهبا م تكن عنيفة‎ dy » وتولى سلمان‎ 
وأساس تلك المصادمات تشجيع الحجاج الوليد ليولي الخلافة ابنه بعد إقصاء‎ 
سلمان . ومات الحجاج قبيل موت الوليد » ولا يتم اقصاء سلمان فآ لت اليه‎ 
وبقواده الذين وقفوا يعضدونه‎ clad! الخلافة . وعزم سلبان على التنكيل بآل‎ 
» في طلبه للوليد من امثال قتيبة بن مسلم الباهلي > ومد بن القاسم الثقفي‎ 
» وحاول قتيبة ان يستدر عطف سليان وعفوه فلم يفلح » وثار على الخليفة‎ 
ولكنه ل يفلح إذ قتله بعض جنوده . وقبض على همد وسجن 6 وعين يزيد‎ 
ابن المبلب بن ابي صفرة على خراسان فأغنى أحسن الغناء » وكان خير سلف‎ 
خلافة سلبان قلت الأموال التي كانت‎ Gy). لقتيبة في فتوحاته في المشرق‎ 
تحبى من الأهلين خصوصا من العراق وخراسان حمث كان بزيد بن المبلب‎ 
اميراً » وكات يزيد يعلم ان الضرائب التي فرضها الحجاج فادحة  وانها اثارت‎ 
النفوس على بني أمية > هذا فقد خفض بعضها حتى لا يثقل على الناس كا‎ 
. اكتسب بذلك حيهم‎ 


وم یکن OL‏ عقب يخلفه إذ مات ابنه ايوب قبله » وكان اخوه مسامة 
ابن عبد الملك يحارب في بلاد الروم ولا يعرف ان كان Le‏ ام ميت . ورأى 
سلبان بعد استشارة رجاء بن حيوة ان يولى عمر بن عبد العزيز بن مروان في 
سبتمير سنة 7019 م على ان تكون الخلافة بعده ليزيد بن عبد الملك . 


(وعمر صاحب سياسة تختلف عن سلفه من الامويين فهو قد نشا في المدينة 

بين ol al‏ والتابعين » ووقع تحت تأثيرم حتى انه مها عينه الوليد واليا على 

الحجاز لم يقبل المنصب إلا بعد اث استشار العاماء في المدينة ان كان ذلك 
طلم 


3 رضنا 
i]‏ 


المنصب ما يتعارض مع الدين:؛فاما تولى الخلافة رأى ان ينهي الخلاف العنيف 
بين الامويين والمهاشميين وي ادن العلويين فنع اعن علي في المسحد تلك اللعنة 
التي بدأها معاوية واصبحت بدعة في الامبراطورية الاسلامية » ثم انه اعاد 
لآل علي ارض فدك التي خلفما الني. بعد موته» ركان الخلفاء من ايام ابيبكر 
قد جملوها ملكا للدولة استناداً على قول coll‏ « نحن معاشر الانبياء لا 
ورت 4 ها GL‏ » ركان oid‏ المهادنة اثرها فى قول طائفة الارن 


خلافة عمر . 


ورأى عر ان الجزية ما زالت تؤخذ من اسم من غير العرب وكان في 
ذلك اسوأ dy pall‏ تشجبع غير LAU‏ لاعتناق الدين » وكان يرى ان 
انتشار gull‏ اهم من امتلاء oid‏ الأموال وقد شجم ذلك عددا اكبر من 
المسبحيين على اعتناق الاسلام رغبة في التهرب من الجزية » واثر هذا على 
ميزانية الدولة تأثيراً كبيراً اذ قلت الموارد وانخفض الدخل انخفاضا خطيرا » 
ae,‏ الى الطريقة التي كان يتبعها عر بن الخطاب فجمل كل الغنائم من 
الفتوحات ملكا للدولة لا للجنود والافراد » غير ان الفتوحات في زمنه لم 
تحد منه تشجيماً اذ كان يشعر بان الامبراطورية في حاجة الى استجمام 
وتنظم بيتها من الداخل وتقوية اركانها بفترة من السلم  .‏ ` 


وبالرغم من حب عر رة obs‏ إلا ان معاملته المسيحيين كانت 
تختلف عن معاملة سابقيه فقد كان يأمر بأن بلبسوا ملايس تتاف عا بليسه 
المسامون فقد منعمم ان يليسوا العائم وجز نواصيهم dy‏ يسمح هم باقامة 
كنائس جديدة » وتعتبر سياسته هذه ثورة على القواعد السياسية التي كارف 


ستخدمما معاوية ومن بعده دن خلفاء دی أمية . 


0 


ولا كان الخلفاء من قبل مثل عبد الماك والوليد وسليان قد اظلقوا الحرية 
الكاملة لعافم ليتصرفوا في الأموال الخزونة لديم مثل الحجاج ثم يزيد 
ابن المهلب في انام سلبان فقد رأى عمر أن يكون هو المتصرف الوحيد في 
تلك الأموال» لذلك أخذ محاسب العال الأحياء من العبود السايقة 6 خصوصاً 
يزيد بن-المبلب > على الأموال التي جمعوه! > وحبس يزيد بن المهلب > 
يؤدي ما عليه من ok, © dl gal‏ سيب هذا الاختلاف برجع الى uel‏ مهم 
هو أن العرب في أيام الخلفاء الأمويين السابقين كانوا ينقسمون الى طائفتين 
كبيرتين : المضرية والقحطانية > وكان عمال الامويين يحاولون اكتساب الناس 
بشتى الوسائل ومن بينها الانعام عليهم بالمال» إلا أن موقف عمر كان CAS‏ » 
فبو لم دكن صاحب اسرة مالكة حت يؤسس دعائم الملك لها > فقد عرفنا 
al‏ سلمان جعل الخلافة بعد عر ليزيد بن عبد الملك » هذا اذا أغفلنا زهك 
عمر في الخلافة وفي تولمتها لذريته » وقد شاهدنا Ca!‏ كيف استطاع عمر أن 
ييعد ate‏ عداوة الحائميين والعلويين GEL‏ سب على في المثابر » وإعطاء 
بني علي مطالبهم من إرث. odd‏ الأسياب ل بر عمر ما يدعو الى اطلاق أيدي 
dle‏ في أموال المسامين » ومن هنا ظبرت دقته في محاسية hall‏ حتى ott‏ 
بزيد بنالمبلب لاعتقاده بأنه استولى على تلك الأموال في حروبه من المغلوبين 
Jad‏ على مكانته كفاتح منظفر. وكان كتاب wy‏ قد أرسل الى سليان إلا أنه 
وصل بعد وفاة سلمان ووقع في بد عمر الذي لم يقصر في محاسية يزيد . 

لم ادن عمر العلويين فحسب بل اتصل بيقية الوارج وأخذ يفاوضهم في 
عقد هدنة وقد نجع في ايقاف المناوشات بينه وبينهم. وتّت الهدنة وارتاحت 
الدولة من هجومهم . 

ومفىعمر في JEL‏ اصلاحات الوليد فأنشأ المطاعم الشعبية للفقراء lal,‏ 


\re 


السبيل > يا أصلح من حال السجون وجعل بعضما Cold‏ بالنساء . 


وكان من سياسة عمر ان يبطل العطالة بين المسامين العرب الذين كانوا 
يحدون رزقهم من الأموال التي تصرف pple‏ من بيت المال إذ شاهد خطر 
البطالة واعتاد الناس على غبرهم فحاول ان يدفعم الى العمل وذلك بأرنف 
يصرف كل ما في الخزائن حتى لا يبقى قيها إلا القليل حتى اذا قل دخل 
الاي ا من Dall‏ 'اضط روا الى العمل فل الأواكل على الدولة ٠‏ 
J,‏ ان تحدي سياسة عمر أكلبا مات راعيها في ٩‏ فبراير سنة ۷۳١‏ عن عمر 
م يبلغ الاربعين ٠‏ | : 


لل وبوفاته تولى الخلافة vy‏ بن عبدالملك حسب ما جاء فيوصيةسايان.ورث 
يزيد خزيئة فارغة من عر بل انه ورث Lal‏ دولة موحدة قد توقفت 
المنازعات Yd‏ » غير ان يزيد ومن جاء بعده من بني أمية لم يستطيعوا ان 
يعيشوا عيشة عمر فأعادوا كثيراً من الضرائتٍ والجزية التي سبتى ان ألغاما 
عمر ومن اهمها الضرائب التي كان يدفعها الموالي وأعفاهم عمر منها » وكان من 
أثر ذلك ان كره الموالي خلافة الامويين بعد ذلك . وبالرغم من ان عمر قد 
نح في توحيد الدولة الاسلامية تحت ظل الاموبين » إلا ان هذا التوحند طراً 
عليه تغيير كبير يسبب عدم وجود سياسة موحدة يسير Yale‏ الخلفاء في 
داخل الدولة . وقد عرفنا الانقسامات العصبية التي كانت تسيطر على الدولة 
بين اليمشيين والعدتانبين » وكان إزيد بن عبد الملك من الكازهين لليمنية OV‏ 
أمه كانت من المضرزيين » Oy‏ يقت يزيد بن المهلب بن أبي ففرة الى 
البمني لأنه عذب آل ابي عقيل اخوال يزيد بن عبد EU‏ وذلك في خلافة 
سلبان > IT UG‏ اليه الخلافة اندفع في الأخذ aly‏ » وخرج عليه يزيد بن 
cll!‏ ومن معه من جند في المشرق» ولكته ما ليث ان حاقت بجنده ic jbl‏ 


\Yo 


. كاد حصدم‎ ge lll الخليفة في الفتك بآل‎ owls. da 


وقي خلافة يزيد tas‏ التصدع يصيب بيت بني أمية اذ OF‏ بض الامويينغير 
asl,‏ عن سياسة يزيد التي عدوها خروجا عن سياسة عمر الرشيدة التي 
كانت مناسباب تثديت خلافتهم »وخلف يزيد بنعبدالملك أخوه هشام سنة١٠‏ 
ال هة 7 E) a‏ الا مؤلام.)4 da‏ تكن خلافته دون ثورة داخلية إذ ثار 
عليه زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي الذي تنسب اليه 
جماعة الزيدية ريك زيد الى الكوفة لبثير de pul‏ بني امية ولكن 
هشاماً ارسل اليه ابن هبيرة الذي استطاع ان يزم dele‏ زيد ثم أسره 
وقتله اذ كان ابن هبيرة كارهاً dural‏ » ولكن هشاما غضب على ابن 
هبيرة وعزله عن الكوفة . وجاء الوليد ابن بزيد بن عبد اللك الى 
الخلافة في ۱۷ ابريل ألام ١5‏ ھ ) وعرف بمجونه واستبتاره » ورمي 
بالفكر والفجور . وكان اول من ثار عليه dal‏ من بني مروان كبحموا 
عليه وقتلوه > وكان مقتل الوليد ايضا نتيجة للسياسته ضد اليمنيين إذ 
قتل خالد ابن عبدالله القسري وكان من زعماء الممنية . 


ولا قتل الوليد بويع ليزيد بن الوليد بن عبد الملك فا لبث في 
الخلافة ستة Ge opel‏ مات وتولى بعده أبراهم بن الوليد وبقي خليفة 
ستة أشهر ثم هرب من دمشق عند قدوم مروان بن AF‏ بن مروان 
ابن الحم وهو آخر خلفاء الأمويين . 


راك GUI ol,»‏ هن il‏ كردية قضى فترة طويلة مع والده الذي 
كات أميراً على الجزيرة وأرمينية » واشترك مروان في القتال ضد 


البيرنطيين » وكان قائداً فذاً وإدازياً ممتازاً كسب خبرة طويلة في حرويه 


لحرن 


é‏ القوقاز » UB‏ علم مروان بقتل الوليد وخلافة يزيد لم يعترف بتاك 
الخلافة في دمشق إلا أنه لم يشأ أن كث Lyd‏ خوف الانقلايات 
السياسية بين الامويين » فذهب الى حران في العزاق واتخذها عاصة له 
وقرب ad!‏ القيسية » وكان هذا le‏ اثار الشاميين OAH, le‏ خاصة 
واليمنيين على مروان اذ شعروا oly‏ السلطة قد نزعت منمم > فثاروا 
ولكن ثورتهم اخمدت ثم تقدم مروان الى La‏ مدن الشام التي كان يقود 
جيوشها سلبان ابن هشام بن عبد الملك » فاستطاع مروان ان هزم سليان 
وفتح مدينة yar‏ ويعليك والمقدس وغيرها من مدن الشام واستقرت 
dle‏ خلافته فيها ( ديسمبر سنة (vit‏ يحد السيف ولكن بعد ان انقسم 
جند الشام الذين كانوا اكبر عون Gd‏ امية الى قسمين : جماعة مع مروان 
ا مع سلمان بن هشام . 

وانتبز الأوارج هذه الفرصة فقاموا جوم عنيف يقيادة الضحاك نالقيس 
الشيباني على العراق > وافتتحوا الكوفة وقر والمما الاموي عبدالله بن عر 
ابن عبد :العزيز الى واسط > ثم اضطر الى التسلم والمبايعة للضحاك على انه 
الخليقة كا pail‏ اليه سلمان بن هشام ايضا » واستخلص الضحاك عدداً من 
مدن العراق وقويت شوكته » وكان مروان في هذا الوقت مشغولاً بأهل 
حص والشام حت اذا انتبى منهم سار يحيوشه للاقاة الخوارج والتقى بهم في 
سبتمبر سنة ۷٤١‏ في معركة عنيفة Job‏ الضحاك خلاها » ثم بويع من بعده 
dann)‏ بن ېدل Gas‏ الذي قتل بعد ان كاد جزم Oly,‏ » وننجح مروان 
في دحر pplaily lst!‏ عن العراق فرحلوا الى سحستان خوفا من جيش 
مروان الذي كان تحت قيادة يزيد بن عر بن هبيرة . 


وم يكن الضحاك هو الوحيد الذي حارب مروان بل قام أبو حمزة 


ANY, 


الخارجي ايض من حضرموت TLS‏ وبايهوه على قتال مروان » ثم tle‏ 
ابو حمزة الى مكة وقت الحج ودخلها بدون قتال » ثم التقى بغد ذلك في 
طريقه الى المدينة يحنود أرسلها والي مروان » ودارت معركة patil‏ فما 
of‏ حمزة ثم دخل المدينة وسار منها الى الشام فبعث اليه مروان بأربعة 
GYT‏ رجل التقوا به في وادي القرى وانتبت المعركة بقتل ey!)‏ 
الخارجي وانهزام 'جيشه € وبذلك عاد الحجاز مرة انسة الى دولة 


یی ا 5 ¢ 
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الوح بَعَرَعرالَ الأموسان 


مات 2 الطاب وما تزال الفتوحات في بلاد الفرس وامبراطورية 
الروم غير تامة اذ كان بزدجرد الثالث كسرى الفرس يمد الجنود 
لاستخلاض بلاده من أيدي المساهين . غير أن الجبوش الاسلامية أخذت 
في تقدمبا نحو الشرق » فمن الكوفة كانت تسير الجنود نحو GI‏ 
وأذربيحان »> ومن البصرة كانت الجنود الاسلامية تتجه الى بلاد فارس 
وخراسان والسند » وكان اكش عمال عؤان نشاطا في توجيه الضربات الى 
قارس. عبد الا بن عار وق ولاه فل بز عرد ادر Disses‏ 
لوقه أثر في إضعاف شوكة الاكاسرة ودولة فارس . وكان الاحنف بن 
قيس من LS‏ القواد الذين توغلوا في شرق LAT‏ ففتح طخارستان ومرو . 
وهزم الوليد بن Lae‏ جوش أذربيجات وما الى الامبراطورية 
الاسلامية . . 


1۹ 


لما قتل Sue, ote‏ الخلاف بين على بن af‏ طالب ومعاوية لم 
يستطع المسدرن أن رثزمرا stds‏ > ات Burda‏ بل أخذوا ون gat‏ 
ويدافعون عن البلاد ضد المغيرين ؛ وعقد معاوية هدنة مع الروم دقع اليم 
فيها امال » وحمل على الجبهة الشرقية يحبوش تحت إمرة زياد بن أبيه . فما 
استتب الحال لعاوية واستعادت الدولة الاسلامية أمنها الداخلي وجه معاوية 
الجبوش شرقا وغربا » وكان اكبر هم لمعاوية أن يضرب دولة الروم الضربة 
القاضة Ge‏ تدين كا دانت فارس » ولذلك قام بمحاولات عديدة لفتح 
القسطنطينية ا م يجح ( وكان معاوية منذ ولاه عر على سوريا - يتوق 
لفتح القسطتطينية ولذالك رأى ان يسيطر على البحر الابيض المتوسط الذي 
كان الروم يسيطرون عليه بأسطوهم الضخم . وم يكن للعرب أسطول 
بحري oF‏ طبيعة بلادم الصحراوية لل قكنمم من اماد الحشب اللازم لعمل 
السفن . وكان الأسطول البيزنطي دد شواطىء الشام ومصر حيث كارف 
المسامون Like‏ . لذلك رأى معاوية ان gu‏ اسطولاً ليقاوم القوات البحرية 
الرومية . غير ان عر بن الخطاب كان يخشى ذلك OF‏ العرب لم تكن لام 
الخبرة في الأساطيل والحروب البحرية وكان يعتبر دولة المسامين برية فحسب ٠‏ 


فاما تولى عئان WML)‏ اس ی أن يقن يقنعه بوجوب بناء اسطول 
يحري يدافع عن شواطىء الشام pany‏ ال لات بر الف tal‏ الاسطرل 
البيزنطي فقبل عذان على أن يكون البحارة متتطوعين © فعمد معاوية الى lis‏ 
سول Lat ge‏ الكثير : المماسية الت ةق ody‏ اام ٤‏ 2 غار 
عبد الله بن سعد بن ابي السرح في بناء اسطول آخر في مصر »2 ونشب اول 
قتال بحري بين المسامين والروم ف موقعة ذات الصواري حيث قام معاوية 
وعبد الله جوم موحد على الاسطول البيزنطي سنة ٥ه‏ م الذي كان يقيادة 


ع سه 
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الامبراطور ee‏ الذي نا من الموت ee‏ 1 00 
Ed) 4 Je al EIT‏ لفون فشر ذلك ل بعرت 59 
المنتشرة في البحر فتارة على Jose‏ ل رارة عل فرص الى عات ار اق د 
SS‏ سس 7 ص تت — 

معاوية » ويذلك خسر الاسطول البيزنطي إحدى قواعده الحربية الهامة سثة 
۹م . غير أن معاوية لم يستطع ان يتقدم في فتوحاته بعد ذلك نسبة الى 
الصراع الذي حدث بينه وبين de‏ بن ابي طالب . 

وكان لعبد الله ن سعد المد الطولى في توسييع رقعصة الدولة نحو dle‏ 
افريقنا حيث كان المسنحبون يسيطرون عليها > فقد استولى عبد الله على 
طرابلس وساعده على ذلك فتح مرو y‏ العاص لبرقة ومقدرته على اخضاع 

قبائل “البرير الجاورة 5 oN,‏ عبد الله من امتلاك له قرطاجنق 35 3 بلاد 
ore Key I, Fie‏ الجزية areal:‏ يدم من اليرين المسبحيين . 

a 


وفي BIE‏ معاوية ONE‏ قاد عقبه بن نافع م إرساء قواعد ثأبتة لدولة 
الاسلام في شمال La Jl‏ إذ تقدم We isd Las‏ م > وبمساعدة بعض قبائل 
البرير أزال قوة المسيحين هناك (وأسس مكلا اه لبلجا النبا 
كلما اشتد هجوم اعدائه » ثم استدعي الى الشام حتى أعاده يزيد بن معاوية 
في سنة ۸۲ م فاستمر عقبة في زحفه Ge‏ وصل الى الشواطىء الغربية 
La sy‏ وهنالك م يحد Caf‏ يسير عليها فعاد ليعد ادارة البلاد المفتوحة من 
مركزه العام بالقيروان »> إلا ان البرير بمساعدة البيزنطيين المنتشرة قواعدهم 
الحربية في افريقيا ثاروا على عقبة الذي خرج للاقاتهم يحيش صغير صنة 1۸۳م 
ولكن استطاع البربر ان يبيدوا التجريدة العسكرية وقتلوا قائدها عقبة مع 
رجاله baz‏ . 


ومن Al‏ ما قام به معاوية لفتح القسطنطيئية أنه نظم المجوم على عاصة 
الروم dL‏ الشواق والصوائف وصار يبمث الجبوش line‏ وشتاء لتهاجم 
القسطنطينية ‘ وقد نحت هذه stl‏ مرة واحدة ف pols‏ 3 العاصمة 
الرومية المنيعة ولكنها لم تستطع فتحها بالرغم من تعاؤن الاسطول العربي مع 
القوات البرية » واستعمل الروم FY! bh yall ole (Sis LL‏ 


` واند حر العرت رار عا‎ LLY الشفن‎ cd told 


وتوقف التوسع الاسلامي فترة بسيب القلاقل والثورات gil‏ حدثت بعد 

تنازل معاوية الثاني Ge‏ :ايام الوليد بن عبد الملك الذي ورث دولة قوية من 

والده عبد امك ساعدته على الاستمرار في الفتوح . وكان الفتح في خلانة 
PITS ARTS‏ ا م 

adsl‏ يسير شرق تحترقيادة gle‏ + .عظيمين همسا قتيية ن & مسل “> ومد بن 


القاسم الثقفي os rg ey)‏ ا بن نمر ر مولا طارق بن زياد و 
KL.‏ طر (uke las‏ 3 الفتح . 


ولى الحجساج بن بوسف قتيبة بن مسل الباهلي على خراسان وترك اليه 
sal‏ التقدم الى نهر جبحون» واستطاع LAT‏ أن يستوليعلى ملكة الصغانيان» 
وكفتان وآخرون وشومان 6 وبلاد AW‏ » والصغد Go‏ بلغ يخاري . وكان 
قتيبة من أحسن قواد الأموبين G1,‏ وقيادة في الجرب > وقد دانت له كثير 
من المالك الشرقية » وكان ملوك الشرق مخافون مقدرته الحربية وعرف بينم 
oh‏ ملك العرب 6 ولشدة wh‏ كان كثير من الملوك يعمد الى عقد صلح بينه 
pees‏ خوفا من اشرزية . وتم على بده فتح خوارزم Aid ey‏ 6 وعين في 
كثير من الاماكن حاميات حربية لإخضاع الثورات التي كثيراً ما كانت تقوم 
في تلك البقاع . وبلغ Lud‏ حدود الصين » وحاول ان خضع ملكما ولك 
ذلك استعصى عليه وقبل قتدبة بعض الجزية من ملك الصين»|وفي هذا الوقت 
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توفي الوليد» وبوييع OL‏ الذي كان حاقداً على قتيبة GT‏ من قواد الحجاج؟ 
فخاف قتيبة على uate‏ وحياته» dy‏ تسفر اتصالاته Slay‏ لإقراره وتأميثه» 
فخلع سلبان » وانتبز بعض خصومه في الجيش غرة فاغتالوه وبذلك خسرت 
الدولة الاسلامية قائدا من الطراز اللممتاز . 


وخرج at‏ بن القاسم الثقفي بعد أن أمده الحجاج بالجنود الى ناحية نهر 
السند ففتح سيان وممران والتقى يجموع ملك السند « داهر » الذي كات 
يستعمل الفيلة في القتال > ولكن عمد بن القامسم استطاع أن يقتل « داهر » 
واستولى على بلاده» وأجبر الناس على دفع الجزية وقبول حك الدولة الاسلامية 
وما زال في فتوحاته حت بلغه.موت الوليد وخلافة سلبان الذي أمر نزيد بن 
أبي كبشة بالقاء القبض على مد فأخد عمد وهو مقيد الى العراق حيث عدب 
الى ان مات . 

وتقدم الفتح الاسلامي كثيراً نحو شمال افريقيا بقبادة مومى ابن نصير 
الذي انتبى يه الفتح الى احتلال الأندلس وكانت تعاني اضطرابات سياسية 
بسب النظام الاقطاعي وعدم توحيد البلاد Le‏ أضعف من قوتها السياسية 
والحربية . وكات رجال الكنيسة يسيطرون على ye AS‏ أراضي البلاد وهم 
سلطات سياسية ضخمة على السكان > واضطبدوا اليهود الذين كانوا فيالاندلس 
فاكتسيوا عداءم ۽ وانتبز المسامون هذه الفرصة فعباً موسى Cte‏ من العرب 
ومسامي البرير للعبور الى Lolo‏ وعين طارق بن زياد. قائداً على ذلك الجيش 
بعد أن تأكد من ضعف حالة الأندلس با أرسله الها من حملات استكشافية 
قبل الفتح . وعرف موسى ان اسبانيا على جرف هاو فأرسل طارقا اليما 
بعد أن كانت طنحة قد استسامت من قبل . 

a‏ طارق ould‏ من عرب وبربر Ge‏ اذا بلغ جبل طارق أحرق سفنه 


1١4 


ثم حمل هو والجبوش على لذريق ملك الأندلس »> فامزم الاندلسيون وقتل 
ملكهم © وأخذ طارق يتوغل في فتوحاته بالرغم من أوامر مومى له بأرن 
يقف Ge‏ يدرس JL)‏ ويطمئن الى ادارة البلاد المفتوحة » غير أن طارقا 
خشي أن يتحد الاندلسيون وتقوى مقاومتهم » فاستمر في فتوحاته » ولتق 
به موسى وسار غربا يفتح بلاد البرتفال URE,‏ اخيراً من الاستيلاء على كل 
يلاد الانداس حتى جبال البرانيه على حدود فرنسإ. وهنا أرسل الوليد بن 
عبد الملك {al‏ الى مومى بالتوقف عن الفتح إذ كان مومى ينوي Ol‏ يسير 
Gt‏ فيستولي على جنوبي اوروبا حبق يقتحم القسطنطينية . واستدعى الوليد 
قائده موسى الى الشام ومعه طارق بن زياد > US‏ وصلا الى دمشتى عاما بوفاة 
الوليد BIS,‏ اخه سليان بن عبد اللك . وكان Gat adsl‏ من نفوذ 
موسى على شمال إفريقيا وإسبانيا ولذلك اراد ان tty‏ في دمشق . وكان 
clint papier‏ شخصية ولأنه كان يعتقد Ob‏ موسى ينوي 
الاستقلال بقتوحاته في المغرب وما زال مومى في دمشقى وقد قتل رسل 
Ol‏ ابنه عبد العزيز بن مومى الذي كان اميراً على اسبانما بتبمة عاولة 
إثارة الفتن على الخليفة » ومات موسی وهو شبخ مهدم في دمشق . 

م og‏ الفتوح بعد ذلك كثيراً وكان اكبر هم الخلفاء ان عحطموا قوة 
القسطنطينية التي ما زالت dante‏ بأسوارها وأسطوها غير ان ذلك لم يثمر » 
J,‏ خلافة سلبان حاول مراراً ان يفتح العاصة البيزنطية »> ولكن محاولاته 
باءت بالفشل > وقد جح العرب في فتح الاماكن التي كان فيا الروم 
LiKe‏ اجسانب اذ استولوا بسهولة على زمصر وطرابلس وشمال افريقيا 
3 الاندلس يك كانت القو ات الرومية ضعيفة ولكنمم فشلوا في اسقاط 
القسطنطيئية التي فتحت في الدولة العئانية على يد عمد الفاتح سنة 8م6١‏ م . 
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اس اقوط iD‏ 


لو نظرةا الى الخلافة والطرق الختلفة التي اتيعت/لاختيار الخليفة لرأينا انه 
م تكن هناك طريقة واحدة متبعة في كل الحالات لان الدولة لم یکن ها 
دستور واضح في طريقة اخشار الخلمفة > فاما ole‏ معاوية Gl‏ ان نولي 
الخلافة لابنه يزيد Waly‏ تمد الى اخذ البيعة من كبار المسامين » وقد وجد 
معارضة من عبدالك ابن الزبير والحسين بن علي » وعبدالله بن حمر وغيرهم » 
ولكن معاوية هددهم بضرب رقابهم ان عارضوا في البيعة » ولذلك فق 
خافوا من بطشه وقبلوا البيعة ليزيد > وكان معاوية قد خدع الناس اول مرة. 
إذ قال هم بأنه سيختار لهم خليفة ان م رضوا ge‏ لا تصيب الدولة 
الاسلامية منازعات کا حدث من قبل » فاما اعطوه هذا الحق © نضصب dis)‏ 
يزيد من بعده خليفة . وهنا طلب منه كبار المعارضين ار UE‏ رجلا من 
غير ذويه او يختار ستة ليختاروا من بينهم > او يتركها شورى بين المسادين , 

hee‏ © رف ا المفارضة للبيت الاموي وقد Uy‏ كيف 


» 1١٠١ « العرب‎ {ho 


ثر الحسين > ثم بعد ذلك عبدالل بن الزبير على الدولة الاموية Go‏ كادوا ان 
Law‏ عليما . غير ان الدولة CRUE‏ في عبد هروان بن الحم . واختار 
الناس من يع ده خالد BEY‏ و مرو بن سعيد بن العاص bd‏ خلدفتين 
بالتوالي . فلا حانت Lie‏ مروان عمد الى اينه عبد الملك ثم من بعده 
عمد العزيز ابی مروان ولذلك فقد yb‏ عرو بن ane‏ على عبد الملك عند 
خروحه لابن الزبير » وطلب عمرو الحخلافة لنفسه . فعاد عبد الملك وعقد 
صلحا معه على ان يعهد اليه ثم ما ليث ان اغتاله غدراً. وكان عمرو بن سعيد 
من ead‏ الاموى » وهكذا د ان هذا اول تصدع في الاسرة الاموية اذ 
ثار أجدهم على الآخر go‏ اضطر الخليفة الى قتله بيده . 


وم .تكن الطريقة التي سلكما مروان بالسليمة العواقب إذ ترك ولدين 
اوصى لما WILL‏ وكان عمد الملك بحب ان يولي الخلافة لابنه الولمد غير انه 
كان مقيداً Loy‏ والده وقد حدث بينه وبين اخيه عبد العزيز gst) Gass‏ 
لان عبد العزيز رفض ان يولي ابئاء اخبه عبد الملك يعده ورأى أن يعطي 
ذلك لابنائه وكادت تنشب فتنة بين الاخوين عبد الاك وعبد العزيز لولا ما 
حدث من وفاة عبد العزيز قبل عبد الملك وبذلك آلت الخلافة الى الوليد . 
وهنا نحد Last‏ ان عمد الملك قد عبد iY‏ الوليد وسلمان بالتوالي فاما كادت 
خلافة الوليد تنقفي اشار يعض امراء الامصار على الوليد ان يعد لابنه وكان 
من بإن هؤلاء الامراء الحجاج بن يوسف وقتيبة بن dane‏ الباهلي » فأسرها 
سلبان في نفسه Go‏ اذا تولى الخلافة اذاق آل الحجاج مر العذاب 6 واعاد 
يزيد بن المباب الذي ode‏ يبد الححاج hid‏ لنفسه من اعدائه » € اغتيل 
قتدية بعد خلعه لسليان واستمر البيت الاموي في خلافته على هذه الطريقة » 
كل خليفة يعبد لاثنين من ابنائه » وبطبيعة الخال فقد أحدثت هذهء الطريقة 
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تدعا في البيت الاموي وتحزيا ونفوراً . فانقسم io‏ نفسه واخذ يثير الناس 

» البيت الأمو ي نزعة العصبية الشعوبية بين الضرية واليمنية‎ a ery 
والخلفاء الاوائل قد ارقدوها في المهد حتى كادت تندثر وحعلوا‎ gil وكان‎ 
» ثرون قلا علىقبيل في الادارة أو القيادة‎ $53 x واحدة‎ del AGE الشعب العربي‎ 
او القضاء » إلا ان الحال تغيرت في العصر الاموي “(اففعاوية كان متزوجاً من‎ 
ووثق‎ » head من اليانية » وقرب لذلك الكلبيين وغيرهم من‎ Ay بني كلب‎ 
ded! على‎ Op pall وجعلهم بده على غيرهم من عرب الشال حت ذقم‎ ٤ مهم‎ 
هذا التقريب » ولذلك فقد حاولوا ان محدوا.زعيما من بين ابناء على بن‎ 
يستخلصوا له الخلافة من الامويين وينتبي نفوذ البانية في‎ Ge ای طالب‎ 
بعد موقعة مرج راهط بين‎ Ue الدولة الاسلامية »(وقد ظبر هذا التزاع‎ 
وبين اشناع الزبير بقنادة الضحاك»‎ OK اشياع مروان بن الحم وم من بني‎ 
والقنسية تحاول ان‎ Gd) ذلك‎ Loa, 4 معه من القيسية‎ Gay, وانهزم الضساك‎ 
فمريتما في تلك الموقعة وقد وحدوا ان"الفرصة سانحة عند مسا التقى‎ ts 
عبدالله بن زياد والي الاموبين على المراق بالختار بن عبيد الثقفي الذي ارسله‎ 
بن الحياب القسى وکارس على هشر ة‎ of الزبير 6 فقد اتن الفرصة‎ ol 
وهو ينادي ( يا لثارات قتلى‎ SEAL عسد اله “ فانضم مدن همه من حند الى‎ 
je عببدالله‎ Joby الشام‎ aie de jbl المرج ) وحاقت‎ 

ألم يفار هذا النذاع بين اليمنية والقيسية طيلة الممد الاموي > فقد كان 
God hn‏ يعين كل اعوانه من اليمنية » حتى اذا جاء قيسي لم يترك Sale‏ 
من البمثيين > وكان حمر بن عبد العزيز الخليفة الاموي الوسدمد الذي لم تأخذ 
سباسته هذا الطريق اذ استطاع ان يشمر العرب هرة ثانية dal eek‏ واضمدة. ٠‏ 


فل 


ic 


7 : 
(ولكن بعد موته قامت الفتنة مرة اخرى اذ خلفه بزيد بن عبد الملك ..) 
وكانت ام بزيد من ثقيف وثم مضريون 6 وكان آل clabl‏ بن يوسف JT)‏ 
ابي عقيل ) قد ذاقوا صتوف العذاب في خلافة سلبان ين عبد الملك الذي 
كان يكره الحجاج لانه اغرى ad gl‏ بعزله عن ولاية العبد 6 كا كان سلمان 
يميل الى آل المبلب بن ابي صفرة gill‏ عذهم المجاج بالرغم من بلاجم © 
وكان de‏ رأس المعذبين ايام الحجاج يزيد ابن cell‏ “(وكال يزيد بن المهلب 
العذاب لآل ابي عقيل UY‏ تولى بزيد بن عبد BIL! CU‏ خشي بن cdl‏ 
على نفسه daly‏ > وكاذمن اليمنية فعزل يزيد بن عبد الملك الذي ارسل البه 
اعظم قواده اخاه مسامة بن عبد الملك dy‏ حروب دامية بان ابن اهلب 
ومسمة تقانى فيا الفرعان العربيان © انتبت اطروب بقتل ابن 6AM‏ 
وفتاء at JT‏ ( ون هذه ا ا 51 اوغرت صدور اليمنين 
على البذت: الاموي اذ كان ST‏ المهلب من ازد الممن . 


ولا Js‏ هشام بن عبد الملك خاف على UIE‏ من القيسية الذين اخك 
نفوذم olay‏ » فقراب اليه Lead‏ وولى خالد بن عند الله القسري العراق © 
فاسترد الحزب GL Gall‏ قوتة فترة من الزمن » ثم ما لمث هشام ان خافهم 
إذ كثز dle‏ من Cute‏ في اشرق » فعزل خالد بن عبد الله عن العراق » 
وغير الولاة الآخرين وألقى بهم في السجون؛ فأثار ذلك المانية' وأخذت تعمل 
لحل بإسقاط الت الأموي > حدر ad gl of‏ ن oy‏ تف ول 
الخلافة كان هواه مع oe aul sy" on pall‏ » فاا ob‏ يزيد بن الولند 
ابن عبد الملك على الوليد عاونه_ الممشون في ورةه وظمر الانقسام في البيت 
الأموي وقتل I‏ » وتولى يزيد بعد ان أشعل الفتنة في الآسرة Kay‏ 
نفسها کا فعل سابقه حين صادر كل أمو ال هشام وحدد إقامة ذويه؛ dy‏ يترك 
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لهم Cet‏ يقتاتون منه 2 ثم نفى cla!‏ هشام وحبس بعضمم وأذهم . وطلب 
من خالد بن عبد الله القسري أن يبايع لأبنائه من بعده UG‏ اعتذر خالد 
قتله الوليد ؛ فحقد عليه المنيون ؛ لذلك نصروا يزيد وأعانوه على اللافة . 


دار التزاع في هذا الوقت مزدوجاً ؛ فليس هو بين الممنية . والقدسية 
فحسب؟ ولكنه كان كذلك بين افراد البيت الأموي حيث تعددت الأحزاب 
فيه ؛ وصار اكثر من واحد يطلب NE)‏ لنفسه : فالوليد خليفة ؛ ويزيد 
يثور عليه لمتولاها . ومروان بن محمد يسير من الشرق لمفوز ما حتى اذا 
مات يزيد غلب عليها و أصبح هو الليفة؛ ولكن بعد ان صا ر لأس Gis‏ 


ا متعددة E‏ 


ركان اك الراك Gil‏ قوضت دولة الأمويين حزب الموالي والمسامين 
من غير العرب . فقد كان الأمويون شديدي التعصب لعربيتهم لا يولون أمراً 
إلا لعربي؛ وم sins‏ | الموالي وغيرهم من الجزية ؛ بل كانوا يصرون de‏ ان يدقع 
الموالي كأنهم غير مسامين . وحقد الموالي على الأمويين هذه السياسة ؛ وأخذوا 
يغذون كل فتنة يمكن أن تغير موقفهم الاجاعي والسياسي بعد أن اصبخوا 
شركاء للعرب في الدين . وقد كانت حالة هؤلاء الموالي تسير من ميء الى أسواً 
إذ اصبحوا البقرة الحلوب لتمويل بيت SLU‏ وجيوب الخلفاء ؛ وهم مصدر 
الرزق للجنود التي كانت تحارب في جمسع SUL‏ دون أن يزداد الفتح كثيراً 
يعد الوليد بن عبد الملك ؛ وكان هذه a 3 earl wil pall‏ يعملون 
yale‏ للتخاص ge‏ الامره LAF‏ 


* عبد هشام ارتفءت الضرائب ارتفاء] عظيبا في كل الأمبراطورية‎ dy 
وذلك نتبجة لجشع الخليفة » فقد زادت الجزية على اهل قبرص > وتضاعفت‎ 
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3 مصر ‘ وأصبحت جائرة 3 فارس وبلاد IA‏ 6 ونقم الابرانيون من 
زارعين وتحار تلك الجزية التي جعلتهم مورد رزق لخزائن هشام والدولة 
العربية > ولم يشعروا ob‏ الدولة اسلامية بل رأوها عربية لجا ودما . 


. وقد وجد هؤلاء الموالي دعاية قوية مؤثرة في دعوة الشيعة CK GM‏ تدعو 
LL‏ الى جعل الخلافة في ابناء علي ثم ما لمشت هذه الدعاية السياسية ان 
انقليت دعوة دينية > فهم ينتقدون الخلافة الورائبة لأا تصبح ملكية 
لا شورى بين الناس > وأخذوا يقولون بظبور المبدي في آخر الزمات فيملاً 
الارض Sue‏ كا ملئت جوراً » ووجدت هذه الدعاية اذنا صاغبة وقلوياً 
مستمعة في نفوس كثيرين من الطبقات الحكومة من غير العرب > ولا ريب 
في ان اولئك الموالي انما كانوا ابناء حضارات ودول ارقى بكثير من الحالة 
التي كان عليها العرب قبل الفتح او بعده . فقد كان العرب تلاميذ تلك, 
الحضارات القديعة » فعنها اخذوا فن الادارة والعمران والزراعة والصناعة 
والثقافة والفنون . Lid,‏ فقد كان هؤلاء الموالي الذين اعتنقوا الدين الاسلامي 
برون انهم أكفاء من كل الذواحي للأخذ بتصيب في ادارة البلاد طالما ان الدين 
لم يقصهم عن حقوقهم السياسية والاجتاعية . وقد وجد الخراسانيون 
والفارسيون منفذاً الى تحقيق مطالبهم السياسية تحت ستار التشيع » فتشيعوا 
وساندوا هذا Gull‏ الديني . وفارس كانت معقل المعارضة ضد الأمويين إذ 
أن في oly!‏ ترعرعت حضارة فارس العريقة > وهي الامبراطورية التي فقدت 
استقلاها السياسي والاقتصادي » وأصبحت مستعمرة عريبة حيث سكن فما 
العرب كطيقة ارستقراطية حاكمة » ولذلك فإن الانرانيين عضدوا المذهب 
الشعي حت يتم القضاء على النظام الشعوبي السائد الذي جعل العرب 
الطبقة الحاكمة . 
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ورهن cal stl‏ على انهم حزب مناضل له قوته 4 وقد كال الضربات 
للأمويين» فقد هددوا العراق أيام معاوية؛ وأرسل النهم أهل الكوفة والبصرة 
لقتاهم »> وكان المبلب يقاتلهم في BIS‏ ابن الزبير حين كان مصعب بن الزبير 
Lal‏ على العراق > ثم من بعد ذلك حارم المبلب حين آلت الخلافة 
لعيد املك . ونح Chl‏ ا-] كبيراً في إضعاف شوكة الخوارج > فأبعدم 
عن المراق يساعده في ذلك أبناؤه يزيد والمغيرة والمفضل > وكانوا نعم القواد 
فيو قائعبم مع الوارج ا ساعدم الحجاج في ارسال المدد والمؤث من العراق. 
وم ينتطع الامويون انيستأصلوا الأوارج“وقد هادنوهم ايام عمر بن عبد العزيز 
ثم ما ليوا أن عاودوا نشاطبم الحربي ضد الاموبين وسيبوا للدولة خسائر 
فادحة في الارواح والأموال» وكان الخوارج بثابة الحزب الجبوري في الدولة» 
م يؤمنون بصحة WE‏ ابي بكر عدوت نكت ويقولون بحسن وصحة 
خلافة عهان في سنيه الست الاولى . ويعترفون UNS‏ علي الى ان قب لالتحكم 
laste,‏ سقط حقه في الخلافة ٠‏ ويرى الخوارج أن الثلافة عق QF JS)‏ . 
حر . ولا يصح للخليقة ان ينزل عن متصبه We‏ انه اختير لذلك » فاذا 
حاد الخليفة عن الكتاب والسنة وسيرة الشخين حل طم عزله او دمه . فاما 
اقسعت رقعه الدولة الاسلامية ودخل الاسلام عدد AS‏ من غير الغربعدلوا 
3 دستور م ol | jas‏ لكل مسم مها كانت حلسيته الحق ف متصب الخلافة » 
وبدلاً من حرية الرجل ألزموا ان يكون Vole‏ > فصار اساس الحم الاسلام» 
والاشتراك م الخوارج, في مذهيوم السياسي 5 وتشعب الخوارج penal‏ الى 
اقسام متعددة > وكانوا ULL‏ مصدر قلق مير للدولة الاموية فأهرقوا 


ميزانيتها وأتبكوا قوتها الحربية . 
كان الشيعة يدعون للعلويين > ويقولون بأنهم Gol‏ الناس بالخلافة » وقد 
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لقي عدد من العلويين حتفم بسبب ثورتهم ضد الأموبين » فالحسين بن علي بن 
أبي طالب قتل في خلافة wy‏ بن معاوية » وقتل معه ثانون من اهل acy‏ کا 
سبي النساء والأطفال » وبذلك ضعف هذا البيت ge‏ ان الحتار بن عبيد 
الثقفي لا استولى على العراق لم a‏ رجلا مكتملا من العلويين ليبايعه بالخلافة 
ويترك له العراق . وثار زين العابدين بن علي بن المحسين de‏ هشام > وحاول 
ان يستولي على الكوفة » ولكنه فشل اذ قتله هشام » وثار ابنه يحيى Lal‏ 
ولكنه قتل » وبقتله ضعف البيت العلوي ضعفا لم Jad‏ من الممكن ان يتولى 
قيادة ثورة منظمة على الأمويين . 


وهنا ظبر حزب جديدٍ في الوجود هو حزب العباسيين ol‏ ينتمون الى 
العباس بن عبد المطلب > ولضعف البيت العلوي استطاعوا ان يضموا أنفسهم 
الى du stall‏ ويطليوا الخلافة باسم الحاشميين وهو البيت النبوي > ول ير الشبعة 
حرجا في ذلك فقبل زعام ان يكون الكفاح موحداً ومطالبا BIL,‏ 
للبيت الهاثمي » وكان سبب هذا الكفاح الموحد يرجع الى وفاة gl‏ هاشم بن 
د دن الحنفية ( وهو ابن علي بن الي طالب من غير فاطمة ) سنة I‏ 
دون ان يخلف وراءه من يرث زعافة الذيعة 6 وقد تنازل ابو هاشم عن 
حقوقه في الزعامة لابن عمه تمد بن على بن عبد الله بن العباس > وقد قبل 
الشيعة هذا التنازل رادا af‏ بن على gb Lees‏ ودار ا لها لز © ثم دانوا 
من بعده لابنه ابراهم بن همد ولکن الدعوة كانت سرية لا يعلم بها إلا زعماء 
الشيعة اذ لاحظ الشيعة أن الامويين اذا عرقوا قائد الشبعة لا يمبلوه بل كانوا 
.يجمون عليه ويقتاونه . 

والشيعة م gill‏ قوضوا دولة بنى امية آخر الأمر > فقد كارن حزيهم 
منظما Gs Lbs‏ وكان Ole‏ المنظمة السرية هما رؤساؤها في الأقالم > 
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وأمواطا التي تجمع من أعضاءا » dy‏ يعرف الامويون زعم هذا الحزب حق 
وقم خطاب من ابراهم بن مد لأبي مسلم الخراساني » فأمر مروان بالقبض 
على ابراهم وكان بالخيمة من اعمال الشام على طريق الاج » فقبض على 
ابراهم > وأحضر الى مروات © فأمر بحيسة ثم قتله . 


وبموت ابراهم انقسم الشيعة على أنفسهم : فجماعة على رأسهبا ابو سلمة 
الخلال . كانوا بريدون الخلافة ALY‏ علي وقد كاتبهم بذلك ابو سامة» ولكنهم 
لم يكونوا متأكدين من نجاح الحركة التي كان يقودها الخزاسانيون »> فرفضوا 
. وبايعت الطائفة الثانبة حسب وصاة ابراهم لأخيه ابي العياس الذي أصبح 
lly‏ الشيعة بعد ذلك ووافقهم ابو سامة على هذا الاختيار وان كان انو العياس. 
قد أسرتها لأبي UL‏ وشعر بأنه لا یکن الوثوق به طالى! كان هواه مع 
Gu shall‏ > ولكنه كان يتحين الفرص للتخلص منه . 


a 


كل هذه الآسباب ce‏ تضافرت على استئصال دولة بى أمية آخر 
الأمر » ول يكن من الممكن أن تقوى الدولة على هذه الضربات الى استفحل 
خطرها آخر الأمر » Tact,‏ قضت على الامويين . 
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مياد الأوليّين في الق 


اعتلى مروان بن عمد الخلافة والامبراطورية ‏ الاسلامية مشتعلة AT)‏ ان من 
كل مكان معترضة على قيام الدولة الأموية وعلى خلافة مروان » فالخوارج 
كانوا يحاربونه في العراق dy‏ الحجاز . والأمويون يكمدون له في الشام » 
واليمندون يثيرون عليه الفتن في var‏ وفي غيرها من بلاد الدولة الاسلامية . 
وكان مروان يقضي وقتا عصيبا في سبيل السيطرة على الموقف قبل أن تلتهمه 
النار المشتعلة > وقد رأينا كيف نجح في اطفاء كل هذه الثورات بهمة وجلد 


حق سمي لضيره عروات امار . 


غير أن الطامة الكبرى؟والفأس التي هوت فحطمت العرش الاموي كانت 
تزداد قوة ومنعة US‏ انشغل مروان ذه الثورات . ففي خراسان معقل 
الشيعة » وقاعدة الملك الساساني كانت جنود الشيعة تتجمع شيئا فشيثا » 
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حاول pai‏ بن سيار أن يقمع فتنة الشيعة 4 oll‏ وكات والي مروارنف 
علا ؛ وطلب الجنود. من مروان ae‏ يقطع ذابر الثورة » ولككن مروان 
كان 0 بتثبيت خلافته في الشام » وطرد الوارج 4 فلم يستطع ان يمد 
عامله يحندي واحد . وكانت خراسان من البلاد التي نزها العرب » فقد كان 
Ls‏ النمئيوث © والمضريوت Leds‏ ربيعة » وكان هوى ) أليمنيين مع الشيعة في 
هذا الوقت > وهوى Oe pall‏ مع الامويين ا ربيعة فقد كانت خارجية 
الهوى . وكان pad‏ مضريا فمو يقرب Oy pall‏ > وييتعد عنه اليمنيون > 
وكان لذلك هو رئيس Ge pall‏ > وتزعم اليمنيين جديع بن شبيب الكرماني» 
ثم ما لبث الاضال ان بدأ بين الطائفتين » وانهزم نصر وأصحابه > وتغليت 
اليمئية » وحطمت a pall jbo‏ في خراسان . 


التف الخراسانيون حول آل هاشم وكان غرضهم من ذلك ان برتفع شأنهم 
Lebel, LLU‏ في الدولة الاسلامية » والقضاء على الارستقراطية الشعوبية 
العربية التي أقامها بنو Lal‏ وجعلوا المرب وحدم حكاما على البلاد © وظبر 
من الخراساتيين فى بدا عليه النبوغ اتصل بإبراهم بن تمد زعم الشيعة الذي 
سجنه مروان4وكان ذلك الفتى هو ابو مسلم عبد الرحمن بن dane‏ الخراساني» 
واختاره ابراهم قائدا لجند خراسان ومن والاه من اليمنية » كا opal‏ بالقضاء 
على كل مضري يحاول الاعتراض على الثورة . وقي رمضان سنة ١١9‏ ه رفم 
أبو مسلم الراية السوداء التي ارسلها اليه الامام ابراهم وخرج الى قرية سفيذنج 
ينتظر قدوم الشيعة اليه من جميع جہات خراسان حتى التفحوله عدد كبير 
من GLI SI‏ » ودارت المناوشات بين gl‏ مسلم ونصر pal,‏ الشبعة في 
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اولى هذه المناوشات »> وحاول نصر بن سيار ان ادن البمنيين وبني ربيعة 
حتى دتفررغ لقتال OGL LSI‏ » ولكنه لم ينجح في ذلك » ob,‏ ابو مسل 

برسل الجنود للاستيلاء على قرى ومدن اخراسان الواحدة قلو الاخرى“ونصر 
لا يقدر على إرقافه . ثم زحف ابو سلم الى مرو بساعذة الكرماني» ودخلها > 
وهرب منها نصر تارك وراءه ail gel‏ الذين قتلهم ابو ملم » وبذلك سقطت 
خراسان في ید ابي مسل 6 وتم ذلك حين لقي نصر حتفه أثناء هربه . وقام 
قحطبة - من قواد ابي مسلم - بالاستيلاء على الري م هم حسن بن قحطية 
همذان » وفتح تهاوذد ثم الموصل » ثم سار الى الكوفة وهزم telly‏ ابن هبيرة 
من قبل مروان © ودخل المدينة حيث dosh‏ أهلها > ثم تقبع ابن هبيرة الذي 
لأ الى واسط » ومككث: هناك متحص:) حتى وفاة مروان بن همد في دي 
الححة سنة ry‏ ه > قطلب الصلح > فأعطى امانا مكتوب] وقد امضاه 
السفاح يؤمنه ومن معه حتى اذا سم الم قتله السفاح غدراً . 

pal OF bas‏ بن سيار وابن هميرة يدافعان بهمة عن خراسان والعراق 
کان مروان منبمكا في تثبيت دعائم خلاقته في الشام والحجاز > فاما orl‏ 
من تلك الفتن التقى ذه الطامة الكبرى 

وفي we‏ الاؤل ae ila yyy i.‏ تحيوشه الى avert‏ فأرسل 
ابو العباس GALI‏ العباسي الذي بويع له MT‏ عه عبد الله بن علي لمنازلة 
مروان . deal ve tool dy‏ التقى امعان » وانهزم مروان في جمادي 
الثانية من نفس السنة ؛ وتقمقر الى حران › فقنسرين فخمض © فدمشق » 
we,‏ الله شيعه للقضاء ade‏ > واشتمر مروان في تقبقره حت اتى الفسطاط 
pat‏ © ثم لآ الى قرية بوصير المصرية . وهناك لحقه احد قواد.عبدالله وهو 
صالح ابن علي واستطاع ان بقتل مروان في ٣‏ ذي الحجة سنة ١ه‏ وكانت 
تلك al:‏ الاموبين بالمشسرق . : 
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